
 طرابلس - تأخذ عملية اغتيال ســـيف 
الإســـلام القذافـــي، نجل العقيـــد الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافـــي، ســـياقا يبدو 
مغايرا للشكل الذي سارت عليه مختلف 
عمليـــات الاغتيـــال التي عرفتهـــا ليبيا 
خلال السنوات الـ15 الماضية التي تلت 
ســـقوط نظـــام القذافـــي، وإن تلاقت في 
المضمـــون مع ســـابقاتها، وتحديدا من 
حيث الرسائل السياسية الكامنة خلفها 
في ظـــل الأزمة المُركبـــة والمُعقدة التي 

تعصف بالمشهد الليبي.
وهـــذه العمليـــة التـــي أراد الذيـــن 
خططـــوا لها ونفذوهـــا أن تكون إضافة 
مفصلية في المشـــهد الليبي بالرصاص 
وبالـــدم فـــي توقيـــت بالغ الدقة يتســـم 
بتدحرج الأزمـــة الليبية نحـــو مُربعات 
السياســـية  حوافهـــا  رغـــم  خطيـــرة 
والدبلوماســـية، ليســـت خارج إطار ما 
يُرتـــب حاليـــا علـــى أعلى المســـتويات 
الإقليمية والدولية لإيجـــاد مخرج لهذه 
الأزمة، ولا هي بعيدة عن تلك الترتيبات 
بشـــأنها  التفاهمـــات  أن  يبـــدو  التـــي 

تستدعي ذلك.
ويتضـــح من خـــلال إخـــراج عملية 
الاغتيـــال هذه من حيث الشـــكل، أنها لم 
تكن خارج ســـياق المنـــاخ العام الليبي 
المُتـــأزم والمـــأزوم أصـــلا، والذي أخذ 
مســـارا مُتعرجا منذ الإعـــلان عن مقتل 
الجنـــرال محمـــد الحداد، رئيـــس أركان 
الجيـــش الليبـــي التابـــع لحكومة غرب 
ليبيـــا برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبـــة، 
وليســـت مُنفصلة عن التســـريبات التي 
تناثـــرت في أعقاب لقاء باريس الســـري 

بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة.

التـــي  الأوليـــة  القـــراءات  وتُجمـــع 
تناولـــت شـــكل عمليـــة الاغتيـــال هـــذه 
علـــى أنه مـــن تخطيط جهـــات مُحترفة، 
ومـــن تنفيذ كوماندوس عالـــي التدريب 
خفيفـــة  هجوميـــة  بأســـلحة  ومُجهـــز 
مُتقدمة،  تكنولوجية  وقـــدرات  مُتطورة، 

بالإضافـــة إلى أنه عكس تجربة مُتراكمة 
والتـــزام دقيق ببروتوكـــولات مثل هذه 
العمليـــات، مـــا يعنـــي أنها بعيـــدة عن 
أســـلوب أفراد الميليشـــيات فـــي ليبيا 
الذين عـــادة ما تكون عملياتهم محكومة 
بفوضـــى التحـــرك، بغـــض النظـــر عن 

نتائجه.
وذهب البعض إلى حد مقارنة أسلوب 
الهجوم على مقر إقامة ســـيف الإســـلام 
القذافـــي، بالعملية الأمنية المُعقدة التي 
نفذتها قـــوات ”دلتا“ الأميركية على مقر 
إقامـــة الرئيـــس الفنزويلـــي نيكـــولاس 
مـــادورو فجـــر يـــوم الثالث مـــن يناير 
الماضـــي التي انتهـــت باعتقال مادورو 
ونقلـــه إلى أميـــركا، مع فـــارق القدرات 
والتجهيزات التي استخدمت، والأهداف 
التي رُسمت لها، علما وأن عملية اغتيال 
ســـيف الإسلام جاءت بعد شهر بالضبط 

من عملية اعتقال مادورو.
كل  تذهـــب  القاعـــدة،  هـــذه  وعلـــى 
التقديـــرات إلى أن عمليـــة الاغتيال هذه 
ليســـت ســـوى عملية تصفية سياسية، 
وهـــي بذلك أبعد من رســـالة وأقرب إلى 
إزاحـــة عنيفة من المشـــهد السياســـي 
بأدوات خارجية تقاطعت مصالحها مع 
أجســـام محلية ليبية حاملها الأساسي 
تهيئـــة المنـــاخ لما هو قـــادم، وبالتالي 
التراجع عـــن كل الالتزامات التي نصت 
عليها الاتفاقيات والتفاهمات الســـابقة 

من الصخيـــرات وبوزنيقـــة إلى جنيف 
والقاهرة وتونس.

وفي هذا الصدد رجح رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الوسط الإعلامية الليبية، 
محمود شمام، أن يكون قرار تصفية نجل 
العقيـــد الراحل في هـــذا التوقيت قرارا 
”غيـــر محلي“، حيـــث إن قـــرار ”تصفية 
سيف الإســـلام القذافي ربما يكون قرارا 
أكبـــر من الليبيين؛ قـــرارا قد يكون أبعد 
من الليبيين، وربمـــا تقف وراءه أطراف 
دولية هدفها إقصاء سيف الإسلام، وأن 
طريقة تصفيته ستقود إلى الطرف الذي 

يقف وراءها“.
تتوقـــف  ألا  المراقبـــون  ويُرجـــح 
تداعيـــات تصفية ســـيف الإســـلام عند 
حـــدود المواقـــف المعلنـــة، بقـــدر مـــا 
ســـتتجاوز ذلك لتنســـحب علـــى جملة 
بحســـاباتها  الدولية  الإقليمية  العوامل 
المُتعـــددة  وإرهاصاتهـــا  المُتناقضـــة، 
نتيجـــة الخشـــية المتزايدة مـــن انزلاق 
الأوضاع من جديـــد نحو حالة الفوضى 
والانفـــلات الأمنـــي التي بدأت تتفشـــى 
بعنـــوان تصفية الحســـابات قبل فوات 

الأوان.
وهـــذا الترجيـــح الذي باتـــت أغلب 
دوائر صنع القرار في العالم تدفع به إلى 
الواجهة، ليس مُنفصـــلا عن التطورات 
التي شـــهدتها ليبيا قبل اغتيال ســـيف 
الإسلام، وخاصة منها اشتباكات الزاوية 

والهجـــوم على المنفذ ”تـــوم“ الحدودي 
مع النيجر، وبعده اشـــتباكات صبراتة، 
التي جاءت ضمن ســـياقات طغت عليها 
صفقات النفط التـــي أبرمها الدبيبة مع 
شـــركات أميركية وأخرى فرنسية، على 
عكـــس ما تُمليـــه اســـتحقاقات المرحلة 

سياسيا وأمنيا.
تجاهلها  التي  الاســـتحقاقات  وهذه 
الدبيبـــة بتلك الصفقـــات كانت العنوان 
الأبرز في المشـــهد الليبـــي قبل تغييب 
الحداد واغتيال سيف الإسلام، منها على 
وجه الخصوص اســـتحقاق المُصالحة 
الوطنيـــة، وما يعنيه مـــن تهيئة المناخ 
وبرلمانية  رئاســـية  انتخابات  لتنظيـــم 
بعيـــدة عن مبـــدأ الإقصـــاء، وصولا إلى 
اســـتحقاق توحيد المؤسسة العسكرية 
بما يُنهي الانقســـام المؤسســـاتي الذي 

تُعاني منه البلاد.
لذلك يمكـــن القول إن عملية الاغتيال 
هـــذه التي بـــدت مُركبة ومُعقـــدة أمنيا، 
ومتشـــابكة سياسيا، لها ســـياقها العام 
فـــي إطار الهـــدف الكامن خلفهـــا، وذلك 
لرســـم خطوط عريضة لهندســـة جديدة 
تستهدف إعادة تشـــكيل المشهد الليبي 
بطريقـــة تأخـــذ بعين الاعتبـــار مصالح 
الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة المعنية 
بالملف الليبي، بما يســـمح لها بتحقيق 
ما تتوق إليه من خلال تجاوز ما عجزت 

عنه خلال السنوات الماضية. 
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اغتيال سيف القذافي: إزاحة عنيفة 

من المشهد الليبي برسائل سياسية

 الرياض - تمثّل شؤون الأمن والدفاع 
أحد مســـارات التطور السريع واللافت 
فـــي العلاقـــات بيـــن تركيـــا والمملكة 
العربية الســـعودية، والذي برز مجدّدا 
مـــع الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة 
وأجرى خلالها محادثات مع ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمّـــد بن ســـلمان 
شـــملت شـــؤون الاقتصاد والتنســـيق 
بشـــأن القضايا الإقليميـــة، كما تطرقت 
إلـــى فـــرص التعـــاون المحتملـــة فـــي 
المجـــالات الإســـتراتيجية وخاصة في 
الصناعـــات الدفاعية، بحســـب ما ورد 
فـــي تدوينـــة لرئيس هيئـــة الصناعات 
الدفاعيـــة بالرئاســـة التركيـــة خلـــوق 

غورغون على منصة إكس.

وجعلــــت حالــــة عــــدم الاســــتقرار في 
الإقليم والتوتّرات المستمرّة في المنطقة 
مــــن الشــــأن الأمنــــي والدفاعي مشــــغلا 
رئيســــيا ضمــــن مشــــاغل صانــــع القرار 
بالطموحات  عضويا  مرتبطا  الســــعودي 
التنموية الكبيرة للمملكة، والتي لا يمكن 
إنجازها من دون جــــدار أمني متين يوفّر 
لها ما يلزم من شــــروط الاستقرار والأمان 

ويحمي ما يَنْتج عنها من إنجازات.
وتريــــد الســــعودية التعويــــل -قــــدر 
حفــــظ  فــــي  الــــذات  علــــى  المســــتطاع- 
استقرارها وحماية مقدّراتها، مع مواصلة 
التعويل على شــــركاء دوليين في المجال 
تعمل على تنويعهم، وهو عامل تستجيب 
له تركيا التي باتت تحقق قفزات مشهودة 

في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي هــــذا الســــياق تطــــرق غورغون 
إلى مباحثات أردوغــــان مع الأمير محمد 
بن ســــلمان موضّحا أنّها تناولت الوضع 
الحالــــي للعلاقــــات بين أنقــــرة والرياض 
وفرص التعــــاون المحتملة في المجالات 
الصناعات  فــــي  وخاصة  الإســــتراتيجية 

الدفاعية.
وأضــــاف ”نثق بأن هــــذه المباحثات 
القائمــــة علــــى أســــاس الثقــــة المتبادلة 
ســــتثمر  القويــــة  السياســــية  والإرادة 

شراكات ملموسة وطويلة الأمد“.
وأردف قوله ”وســــنواصل المساهمة 
في الاســــتقرار الإقليمــــي والأمن العالمي 
من خلال علاقات تعاون مستدامة ومثمرة 
للطرفين في مجــــال الصناعات الدفاعية، 

قائمة على التكنولوجيا“.

كمــــا أشــــار غورغــــون إلــــى أن تركيا 
تواصــــل المضــــي قدما بحزم فــــي تعزيز 
شــــراكاتها الإســــتراتيجية تماشــــيا مــــع 

القيادة القوية ورؤية الرئيس أردوغان.
والثلاثاء أجرى الرئيس التركي زيارة 
إلى الســــعودية التقى خلالها ولي العهد 
محمد بن سلمان، وصدر عقب المباحثات 
بيــــان مشــــترك اتفق فيــــه الطرفــــان على 
ضــــرورة تفعيل الاتفاقيــــات الموقعة بين 

البلدين في مجالات التعاون الدفاعي.
وأكد الجانبــــان رغبتهما فــــي تعزيز 
وتطويــــر العلاقــــات الدفاعيــــة، من خلال 
الأطــــراف،  متعــــددة  التعــــاون  منصــــات 
بمــــا يخــــدم مصالــــح البلديــــن ويســــهم 
فــــي  والاســــتقرار  الأمــــن  تحقيــــق  فــــي 

المنطقة.

الشأن الدفاعي مسار رئيسي لتنامي العلاقات 

بين تركيا والسعودية

 عملية مغايرة لعمليات الاغتيال التي عرفتها ليبيا خلال السنوات الماضية

هل قادت شعبية نجل القذافي إلى تصفيته

تداعيات تصفية سيف 

الإسلام لا تتوقف عند 

حدود المواقف المعلنة، بل 

تنسحب على جملة العوامل 

الإقليمية والدولية

ليبيا بعد سيف الإسلام 

قد تبدو أقل تعقيدا من 

الناحية الأيديولوجية 

لكنها ستظل غارقة في 

انقساماتها

لعقود طويلة ظل ســـيف الإســـلام 
بين  تتأرجح  شـــخصية  القذافـــي 
صورة الوريث الـــذي يحمل إرث والده 
الثقيـــل وصورة الإصلاحي الذي حاول 
أن يقـــدّم نفســـه للغـــرب بوصفه وجها 
مقبولا. اغتياله فـــي الزنتان في الثالث 
من فبرايـــر 2026 أغلـــق صفحة طويلة 
مـــن الجدل، لكنه فتح فـــي المقابل بابا 
واسعا للتساؤلات حول مستقبل ليبيا، 
وحـــول طبيعـــة الفراغ الـــذي تركه في 
الداخل، وما إذا كان هذا الغياب سيعيد 
ترتيب موازين القوى على نحو يفضي 
إلى استقرار أو يكرّس دورة جديدة من 

الصراع.
لقد كان ســـيف الإســـلام في مرحلة 
ما الرجل الأقوى فـــي ليبيا بعد والده، 
رغم أنه لم يشـــغل منصبا رسميا. لعب 
أدوارا بـــارزة في صياغة السياســـات، 
وتوسط في ملفات دبلوماسية حساسة، 
من التخلي عن أســـلحة الدمار الشامل 
إلى دفـــع تعويضات لعائـــلات ضحايا 
لوكربي. حاول أن يقدّم نفســـه مصلحاً، 
داعيـــا إلـــى دســـتور واحتـــرام حقوق 
الإنسان، مســـتفيدا من تعليمه في كلية 
لنـــدن للاقتصاد وإجادتـــه الإنجليزية، 
وهـــو ما جعلـــه مقربـــاً مـــن حكومات 
غربية كانت تبحث عـــن بوابة للتعامل 

مع ليبيا.
لكن لحظة الثورة عام 2011 كشـــفت 
الوجـــه الآخر، إذ اختار الـــولاء للعائلة 
المعارضيـــن  واصفـــا  والعشـــيرة، 
بـ“الفئـــران“، ومهـــددا بـــأن أنهارا من 
الدماء ستســـيل دفاعاً عن النظام. هذا 
التناقض بين الإصلاحي والوريث، بين 
صورة رجل الدولة وصورة ابن القبيلة، 
ظـــل يلاحقه حتى النهايـــة، وجعل منه 
رمـــزا متناقضـــا يجمع بيـــن الأمل في 

الاستقرار والذاكرة المثقلة بالعنف.
بعـــد ســـقوط النظـــام، حكـــم عليه 
القضاء الليبـــي بالإعدام قبل أن يتمتع 
بالعفو، لكنه ظل مطلوبا لدى المحكمة 
الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الإنســـانية. قضى ســـنوات طويلة 
محتجـــزا في الزنتـــان، بعيدا عن حياة 
التـــرف التي عاشـــها في عهـــد والده، 
ثم عاد إلـــى الواجهة بإعلان ترشـــحه 
للرئاسة عام 2021، وهي خطوة ساهمت 
فـــي تعقيد المســـار الانتخابي وأثارت 
جدلا واســـعا. كان ترشـــحه بالنســـبة 
لأنصار النظام الســـابق بمثابة ”بطاقة 
أخيرة ضد مجهول المستقبل،  ضمان“ 
وراية يمكن أن تتجمـــع تحتها القبائل 
والعائلات التي شـــعرت بالإقصاء بعد 
2011. لكن بالنسبة لخصومه المحليين 
والدوليين، كان تهديدا لمسار التسوية، 
إذ اعتبـــروا أن عودتـــه ســـتعيد إنتاج 
الماضي وتفشل أي محاولة لبناء دولة 

جديدة.
اغتيالـــه أنهـــى عمليـــا أي أمل في 
إعادة إنتاج النظام القديم عبر شخصية 
تحمل الإرث والاسم والشبكات القديمة. 
القبائـــل المواليـــة فـــي ســـرت ووادي 
الشـــاطئ ومناطـــق الجنـــوب ســـتجد 
نفســـها بلا قيـــادة سياســـية موحدة، 
تتنازعها ولاءات محلية ومصالح آنية.

في الشـــرق، ســـيقرأ خليفـــة حفتر 
الحدث كفرصة تاريخية. غياب ســـيف 
الإسلام أزال منافســـا رمزيا كان يمكن 
معينـــة،  ظـــروف  تحـــت  يتحـــول،  أن 

إلـــى منافس فعلـــي علـــى ولاء القبائل 
والجهـــات المحايدة. بالنســـبة لحفتر، 
يمنح هذا الغياب مســـاحة أوسع ليقدّم 
نفسه القائد العســـكري الوحيد القادر 

على فرض النظام وإعادة بناء الدولة.
أن  يمكـــن  اللافتـــة،  ببراغماتيتـــه 
يســـتثمر هذا الفراغ في تعزيز صورته 
الدوليـــة، وأن يجـــذب ولاءات القبائـــل 
الموالية سابقا للقذافي، محولا ولاءاتها 
من إطار أيديولوجي – تاريخي إلى إطار 
براغماتي – أمني. هذا التحول ســـيعزز 
عمق حفتـــر الاجتماعي، ويمنحه قاعدة 

أوسع في ترتيبات ما بعد الصراع.
فـــي الغـــرب، ســـيقرأ عبدالحميـــد 
الدبيبـــة الحدث بطريقة مختلفة ولكنها 
متقاطعـــة في النتيجـــة النهائية. غياب 
ســـيف الإســـلام ســـيعزز من شـــرعية 
حكومته باعتبارها الســـلطة التنفيذية 
الوحيـــدة المعترف بها دوليـــا، ويزيل 
تهديدا محتملا كان يمكن أن يشكله أي 
تحالف بين ســـيف الإســـلام وخصومه 
المحليين. هذا سيسمح للدبيبة بتركيز 
جهـــوده علـــى تعزيز ســـلطة الحكومة 
وتوســـيع نفوذهـــا الاقتصـــادي. فـــي 
المقابـــل، قد تتجـــه القبائـــل الموالية 
للقذافـــي فـــي الغرب إلـــى الاندماج في 
تحالفات حكومة الدبيبة مقابل ضمانات 
سياسية واقتصادية، مما يوسع قاعدة 
احتمالية  ويضعف  الاجتماعية  الدبيبة 

ظهور معارضة قبلية موحدة.

على المســـتوى الدولـــي، يُتوقع أن 
يفتح غياب ســـيف الإســـلام الباب أمام 
مقاربـــة أكثر مرونة تجاه ليبيا. اختفاء 
ومطلوبـــة  للجـــدل  مثيـــرة  شـــخصية 
قضائيا يزيل إحدى العقبات النفســـية 
تعرقـــل  كانـــت  التـــي  والدبلوماســـية 
انخـــراط بعض القـــوى الدوليـــة، مما 
قد يســـمح بتعامل أكثر انســـيابية مع 

الأطراف الليبية القائمة.
هـــذا التـــوازن الجديـــد قـــد يمنح 
الأطـــراف الليبية خيارات أوســـع، لكنه 
في الوقت نفســـه قد يفتـــح الباب أمام 
تنافس إقليمي طويل الأمد على النفوذ.

لكـــن الســـؤال الأكبر يبقـــى معلقا: 
هـــل ســـيتحول هـــذا الفـــراغ الداخلي 
والانفتـــاح الخارجـــي إلـــى اســـتقرار 
إعـــادة  إلـــى  ســـيقود  أنـــه  أم  دائـــم، 
الصـــراع؟ لرقعـــة  جديـــدة  ترتيـــب 
رحيل ســـيف الإســـلام القذافـــي أغلق 
صفحـــة طويلة مـــن تاريخ ليبيـــا، لكنه 
لم يغلق أســـئلة المســـتقبل. لقد طوى 
ملفات أســـرار دوليـــة، وأزال رمزا كان 
يثيـــر الانقســـام، لكنه تـــرك وراءه بلدا 
يبحث عـــن هوية جديدة وســـط صراع 
على السلطة والنفوذ. المستقبل وحده 
سيكشـــف إن كان هـــذا الغيـــاب بداية 
لمسار مصالحة وطنية طال انتظارها، 
أم مجـــرد محطـــة عابرة في مسلســـل 

الصراع الليبي المستمر.

سيف الإسلام القذافي… 

رحيل يطوي ملفات أسرار 
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 واشــنطن - كشـــف المبعـــوث الأميركي 
للشـــؤون الأفريقية مسعد بولس عن خطة 
يجري العمل عليها لإنهاء  ســـلام ”متينة“ 

النزاع في السودان.
جـــاء إعـــلان بولـــس خـــلال مؤتمـــر 
للمانحـــين عقـــد الثلاثـــاء في واشـــنطن، 
وحضره وزراء خارجية دول الرباعية إلى 

جانـــب المملكة المتحدة، لجمع مســـاعدات 
لـ“صندوق السودان الإنساني“.

وعلـــى الرغـــم مـــن الإخفـــاق المتكرّر 
للوســـاطات الدوليـــة فـــي إنهـــاء الحرب 
المســـتمرة بين الجيش الســـوداني وقوات 
الدعـــم الســـريع منذ ثلاث ســـنوات، أبدى 
بولـــس تفاؤلا بإمكان التوصـــل إلى هدنة 

إنســـانية قبل حلول شـــهر رمضـــان الذي 
سيبدأ بُعيد منتصف الشهر الجاري. 

وعبــــر المبعوث الأميركــــي عن ”تفاؤل 
حــــذر“ بإمــــكان التوصل إلى خطة ســــلام 
أوســــع نطاقــــا، مشــــيرا إلــــى اضطــــلاع 
الإمارات والســــعودية ومصر بدور فيها، 
وإلى أنها ســــتكون مقبولــــة لدى الطرفين 

المتحاربين.
وتابــــع بولس في المؤتمــــر ”كنا نأمل 
تحقيق الســــلام في وقت أســــرع. ضاعفنا 
جهودنــــا ومع ذلــــك لم نحقــــق الكثير إلى 
حد الآن“. وأضــــاف ”نعتقد أن لدينا خطة 
ســــلام متينة. يجب أن نصل بها إلى خط 

النهاية“.
وعرضــــت الآليــــة الرباعيــــة المعنيــــة 
بالســــلام فــــي الســــودان، والتــــي تضــــم 
والإمــــارات  ومصــــر  المتحــــدة  الولايــــات 
والســــعودية، في ســــبتمبر الماضي خطة 
لإنهــــاء الحرب، لكنها لم تلق قبولا من قبل 

قيادة الجيش وحلفائها الإسلاميين.
الســــوداني  الجيــــش  قائــــد  واتهــــم 
المبعــــوث  حينهــــا  البرهــــان  عبدالفتــــاح 
الأميركــــي بالانحياز، خاصــــة وأن الخطة 
تضمنت تخلي المؤسســــة العســــكرية عن 
الحكم، وإقصاء الإسلاميين وفلول النظام 
الســــابق من لعــــب أي دور مســــتقبلي في 

السودان.

ويعتقـــد مراقبـــون أن الخطة الجديدة 
التي يجري العمل عليها هي بمثابة نسخة 
منقحة من المبادرة الأولى للسلام، وأنه من 
الوارد أن تنص على مشـــاركة الجيش في 

إدارة المرحلة الانتقالية.
ويذكـــر المراقبون أن في الأيام الأخيرة 
بـــرزت تحـــركات دبلوماســـية حثيثة بين 
أطـــراف الرباعيـــة، بمشـــاركة بريطانيـــا 
وأيضـــا تركيا وقطر، مـــا يعكس رغبة في 
وضع حد للنزاع الذي بلغ مرحلة الانسداد.
ويتخوف المدنيون في السودان من أن 
تنجح قيادة الجيش بدعم من قوى إقليمية 
مثل أنقرة والدوحة في فرض الإســـلاميين 
كطـــرف فـــي معادلـــة الحكم المســـتقبلية، 
خصوصـــا وأن الإدارة الأميركية تجاهلت 
الدعوات التي تطالـــب بتصنيف ”الحركة 
في السودان منظمة ”إرهابية“  الإسلامية“ 
علـــى غرار مـــا حصل مـــع فـــروع جماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي لبنان وســـوريا 

والأردن ومصر.
وقال بولس إن خطة الســـلام الجديدة 
تقـــوم علـــى خمـــس ركائـــز، بـــدءا بهدنة 
إنســـانية، ثم حمايـــة المدنيـــين وإعادتهم 
إلى مناطقهم، علـــى أن يلي ذلك وقف دائم 
لإطـــلاق النـــار، ثـــم عمليـــة انتقالية على 
المســـتوى السياســـي، وصولا إلـــى إعادة 

إعمار البلاد التي أنهكتها الحرب.

وأدت الحــــرب الدائــــرة بــــين الجيــــش 
وقــــوات الدعــــم الســــريع منذ أبريــــل 2023 
إلى أســــوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب 

تقييمات الأمم المتحدة.
وخــــلال مؤتمــــر المانحين، الــــذي رعته 
الإدارة الأميركيــــة، تعهــــدت دولة الإمارات 
بالمســــاهمة بـ500 مليون دولار في صندوق 

للمساعدات الإنسانية للسودان.

جــــاء ذلك على لســــان وزيرة الدولة في 
الإمــــارات لانا زكي نســــيبة التي دعت إلى 
في  ”الوقــــف الفــــوري للأعمــــال العدائية“ 

السودان.
مــــن جهتها، تعهّــــدت الولايات المتحدة 
بتقديم 200 مليون دولار في الســــنة المالية 
2026 للســــودان. وقال المبعــــوث الأميركي 
إلى أفريقيا في المؤتمر إن الهدف يكمن في 
الوصول إلى مســــاعدات بـ1.5 مليار دولار 
للســــودان في عام 2026، بمــــا يعادل حجم 

المساعدات للعام السابق.
بينهــــا  مــــن  أخــــرى،  دول  وتعهّــــدت 
الســــعودية، وهي لاعب رئيسي في الملف 

الســــوداني، بزيــــادة المســــاعدات من دون 
تحديد أي رقم.

وثمّــــن التحالف المدنــــي الديمقراطي 
انعقــــاد المؤتمر  لقــــوى الثورة ”صمــــود“ 
الإنســــاني، معتبــــراً إيــــاه خطــــوة مهمة 
فــــي توقيت بالغ الحساســــية تشــــهد فيه 
الأوضاع الإنســــانية في السودان تدهوراً 

غير مسبوق.
وأوضح التحالف، في بيان صادر عن 
لجنــــة العمل الإنســــاني، أن المؤتمر يأتي 
في ظل بلوغ معاناة الشــــعب الســــوداني 
ذروتهــــا، نتيجــــة اتســــاع رقعــــة النزوح 
واللجــــوء، وانتشــــار المجاعــــة، والانهيار 
شبه الكامل للنظامين الصحي والتعليمي، 
الأمر الذي يســــتدعي تحركا دوليا عاجلا 

وفعالا.
ودعـــا البيـــان إلـــى أن يركـــز التدخل 
الفـــوري على تأمـــين الممرات الإنســـانية 
وضمان وصـــول المســـاعدات دون عوائق 
بيروقراطيـــة أو أمنية، مـــع إعطاء أولوية 
قصوى للإغاثة الغذائية والدوائية، وإعادة 
تشـــغيل المستشـــفيات والمراكـــز الصحية 
ومرافق الرعاية الصحية الأولية. كما شدد 
على أهميـــة توفير مصـــادر مياه صالحة 
للشـــرب، وتحســـين خدمـــات الإصحـــاح 
البيئي، وإصلاح شبكات الصرف الصحي 

للحد من انتشار الأوبئة.

 الربــاط - أكــــد قائد القيادة العســــكرية 
الأميركية في أفريقيــــا (أفريكوم)، الجنرال 
داغفين أندرسون، المستوى المتميز للتعاون 
مع المغرب، البلد الذي يســــتضيف ســــنويا 
أكبر تمرين عسكري مشــــترك مع الولايات 
المتحدة في القارة، الأســــد الأفريقي، مبرزا 
أن ”المغــــرب، باعتبــــاره أول بلــــد اعتــــرف 
باستقلال الولايات المتحدة، ورافقنا في كل 
مرحلة وبالتالــــي فإننا محظوظون بإجراء 

هذا التمرين هنا“.
 وفي مداخلة خــــلال إحاطة مخصصة 
لأولويــــات أفريكــــوم، تم تنظيمها الثلاثاء، 
بمبــــادرة مــــن القطــــب الإعلامــــي لأفريقيا 
التابــــع لــــوزارة الخارجيــــة الأميركية، أكد 
الجنرال أندرســــون أن المغرب يعد ”شريكا 
للولايــــات المتحدة ولكــــن أيضا  متميــــزا“ 
بالنسبة إلى شركاء أفارقة آخرين، مسلطا 
الضــــوء علــــى جهــــود المملكــــة فــــي مجال 
مكافحة الإرهــــاب وباقــــي التهديدات على 
الصعيديــــن الإقليمي والدولــــي، وإرادتها 
الارتقــــاء بقدراتها من أجــــل مواجهة هذه 

التهديدات بشكل جماعي.
وأكدت أفريكوم علــــى الأدوار المتعددة 
التــــي يضطلع بهــــا المغرب كقــــوة إقليمية 
والتنميــــة،  الأمــــن  تصديــــر  فــــي  تســــهم 
إلــــى جانب تعزيــــز التعــــاون العســــكري 

والدبلوماسي مع واشنطن.
وذكــــر محمــــد الطيار، رئيــــس المرصد 
أن  الإســــتراتيجية،  للدراســــات  الوطنــــي 
”حديث قائــــد أفريكوم يعكــــس حجم الثقة 

فــــي المغرب كشــــريك إســــتراتيجي موثوق 
به فــــي منطقــــة متقلبــــة، وأن ما نشــــهده 
اليوم هو توسيع أفق تحالف إستراتيجي 
يتســــم بالديمومــــة، وبإدمــــاج المغرب في 
صلب معــــادلات الأمن الإقليمــــي الأفريقي، 
خصوصًا في منطقة الســــاحل التي تعيش 
حالــــة مــــن الســــيولة الجيوسياســــية بعد 
انســــحاب فرنســــا، وتزايد نفوذ روســــيا، 
وصعود الحركات المسلحة غير النظامية“.

أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”المغــــرب لا يكتفــــي بدور الممر اللوجســــتي 
بــــل  التقليــــدي،  العســــكري  الحليــــف  أو 
بــــات يضطلع بــــدور مركزي فــــي معادلات 
الاستقرار في القارة كشــــريك إستراتيجي 
موثوق فــــي مجــــال تأمين طــــرق التجارة 
البحرية العالمية وفي الساحل والصحراء، 
وأن التواجد المغربي – الأميركي المشــــترك 
لا يســــتهدف أي طرف معين، بل يسعى إلى 
ملء فراغ تركته قوى اســــتعمارية ســــابقة، 
تســــتغله قوى جديــــدة لأغــــراض لا تخدم 

بالضرورة مصالح الشعوب الأفريقية“.
وفي أواخــــر أكتوبر الماضي اســــتقبل 
عبداللطيف لوديي، الوزيــــر المكلّف بإدارة 
الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، 
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد 
المنطقــــة الجنوبيــــة، بنــــاء علــــى تعليمات 
ملكيــــة، الفريــــق داغفــــين أندرســــون، قائد 
أفريكــــوم، حيــــث جدد الطرفــــان التزامهما 
بتعزيز الشراكة الإســــتراتيجية المغربية – 

الأميركيــــة على المســــتوى الدفاعي، تنفيذا 
لخارطة الطريق للتعاون العسكري 2020 – 
2030، ولاســــيما ما يتعلق بتحديث وتعزيز 
جاهزية وقدرات القوات المســــلحة الملكية، 
وكذلك في مجال التدريبات المشــــتركة، إلى 
جانب تبادل وجهــــات النظر حول الوضع 
الإقليمي وســــبل تعزيز الأمن والاســــتقرار 

في المنطقة.
العســــكرية  القيــــادة  قائــــد  وأكــــد 
الأميركيــــة فــــي أفريقيــــا أن ”المغــــرب يعد 
من ضمــــن الحلفــــاء الموثوقين والشــــركاء 
الإســــتراتيجيين بالنسبة إلى واشنطن في 
القارة الأفريقية، إذ كانت المملكة من أوائل 
الدول التــــي اعترفت باســــتقلال الولايات 
المتحدة“، موردا أن ”الشراكة العسكرية بين 
البلدين نمت بشكل كبير؛ فعلى مدى اثنين 
وعشرين عامًا كنا ننفذ معًا تدريبات الأسد 
الأفريقي، التي تعد أكبر مناورة عســــكرية 
تجُرى في القارة الأفريقية بمشاركة القوات 

المسلحة الملكية المغربية“.

وكشــــفت أفريكوم أنه تمت دراسة نقل 
مقر القيادة من مدينة شــــتوتغارت الألمانية 
إلــــى مدينة القنيطرة المغربيــــة، أمام لجنة 
القوات المسلحة في الكونغرس، في يونيو 
الماضــــي، ما يعكس حســــب القيــــادة رؤية 
جديــــدة تــــرى في المغــــرب الشــــريك الأكثر 
موثوقية فــــي القارة، في وقت تتصاعد فيه 
التحديات الأمنية بمنطقة الساحل وتزداد 
الحاجة إلى إعادة تموضع عسكري أميركي 
أكثر نجاعــــة، مع انشــــغال متزايد للإدارة 
الأميركيــــة بالتوازنات الجيوسياســــية في 

القارة.
وتُعــــد أفريكــــوم قيادة قتاليــــة موحّدة 
يغطي نطاق مســــؤوليتها القارة الأفريقية 
بأكملها باســــتثناء مصر، وتمثل قمة الهرم 
في هيكل القوات المسلحة الأميركية، تهدف 
إلــــى تعزيز نفوذها عبر بناء شــــراكات مع 
الــــدول الأفريقيــــة وتقديم دعم مؤسســــي 
لها، حيث تركز على مشــــروعات مشــــتركة 
ومســــاعدات عســــكرية لجيــــوش القــــارة، 
تمثلت فــــي برامــــج التعليم والمســــاعدات 
الطبيــــة ومكافحة الأوبئــــة وتطوير البنية 
التحتية والاســــتجابة للكوارث والخدمات 

اللوجستية الإنسانية.
 ويتمثــــل أحــــد أبرز إنجــــازات المملكة 
في تدريب 1200 عســــكري أفريقي ســــنويًا، 
غالبًا دون أي تكلفة على الدول المستفيدة. 
يشــــمل هــــذا البرنامج التدريبــــي مجالات 
متنوعة مثل التكوين العسكري الأساسي، 
والاســــتخبارات، والطب العسكري، والقفز 
بالمظلات، والعمليــــات الخاصة، كما يعزز 
المغرب هذا الدور بإرســــال مدربين إلى دول 
مجــــاورة على مــــتن طائرات ”ســــي – 130“ 
الأميركيــــة الصنــــع، وهو ما يتيــــح تقديم 

التدريب في الميدان مباشرة.

 مسقط - يتوقع أن تستضيف سلطنة 
عمـــان مباحثـــات بين الولايـــات المتحدة 
وإيران يـــوم الجمعة المقبـــل، في خطوة 
تمثل أول تواصل رســـمي بـــين الطرفين 
منذ الهجوم الإسرائيلي المدعوم أميركيا 
على إيران في يونيو 2025، والذي استمر 

لمدة 12 يوما.
وأشـــار موقـــع إكســـيوس الأميركي 
نقلا عـــن مصادر لم يســـمها إلى أن نقل 
المباحثات من إســـطنبول إلى عمان جاء 
بنـــاءً على طلـــب إيراني، بعدمـــا طالبت 
طهران بإجراء المفاوضات بصيغة ثنائية 
وحصرية مـــع الولايات المتحـــدة، مركزة 
على الملف النووي فقط، وتجنب القضايا 
الإقليميـــة الأخـــرى التي تثيـــر قلق دول 
المنطقة، مثل برامج الصواريخ والوكلاء.

وقد وافقت واشنطن على هذا الطلب، 
مـــا يعكس رغبة الطرفين فـــي إعادة فتح 
قنـــوات الحوار رغم التوتـــرات الإقليمية 
الأخيرة، مـــع الحرص علـــى إدارة الملف 
النـــووي بطريقـــة تـــوازن بـــين المصالح 

الأمنية والاستراتيجية للجانبين.
ويأتي هـــذا التطور في وقت يشـــهد 
فيه الشرق الأوسط تصعيدا متزايدا على 
أكثر من صعيد، إذ تواجه إيران ضغوطا 
داخليـــة متصاعدة نتيجـــة الاحتجاجات 
الشـــعبية التي اندلعت أواخر ديســـمبر 
الماضي احتجاجا علـــى تدهور الأوضاع 
الاقتصاديـــة والمعيشـــية، إضافـــة إلـــى 
استمرار العقوبات الأميركية والتهديدات 
الإســـرائيلية المتواصلة بشأن برنامجها 

النووي.
ويشـــير هـــذا الســـياق إلـــى أن إيران 
تســـعى عبر حصـــر المباحثات فـــي الملف 
النووي إلـــى إدارة الحوار ضمن بيئة أقل 
حساســـية، مع محاولـــة تقليل أي ضغوط 
خارجيـــة إضافية قـــد تؤثر علـــى موقفها 
الإقليمـــي أو الداخلـــي، وهـــو مـــا يعكس 
استراتيجية مدروســـة لإعادة فتح قنوات 
تفاوضيـــة دون الدخـــول فـــي صراعـــات 
مفتوحة مع الولايـــات المتحدة أو حلفائها 

في المنطقة.
ويحمل اختيار عمان لاســـتضافة هذه 
المباحثات أكثر من دلالة. فالســـلطنة لطالما 
كانت منصة دبلوماسية محايدة وموثوقة، 
وهو ما يمنح الطرفين مســـاحة للتفاوض 

بعيدًا عن الضغوط الإقليمية المباشرة.

وتوفـــر عمـــان إطـــارا آمنـــا للحوار، 
يتيـــح لإيران التركيز علـــى الملف النووي، 
وللولايـــات المتحـــدة تقييم جديـــة طهران 
فـــي التوصل إلـــى اتفـــاق دون التصعيد 

العسكري المباشر.
وتأتي هذه الوســـاطة العمانية لتؤكد 
الدور الإقليمي المتنامي للســـلطنة كمنصة 
قـــادرة علـــى جمـــع أطـــراف متوتـــرة في 
محادثات مباشـــرة، وهو مـــا يعزز فرص 
خفض حدة التوتـــر الإقليمي ويعيد الثقة 
جزئيـــا إلى مســـار التفاوض حـــول الملف 

النووي الإيراني.

بإجـــراء  الإيرانـــي  الطلـــب  ويشـــير 
المباحثـــات بصيغـــة ثنائيـــة حصرية إلى 
اســـتراتيجية واضحة لدى طهران، تهدف 
إلى الحد من النقاش حول قضايا تعتبرها 
ثانوية بالنســـبة لها، لكنها تمثل أولويات 
لـــدول المنطقـــة، مثـــل برامـــج الصواريخ 
والجماعـــات الوكيلـــة في لبنان وســـوريا 

واليمن.
وهـــذا يعكـــس إدراك إيـــران لأهميـــة 
التركيـــز علـــى الملف النـــووي، الذي يمثل 

محور اهتمام المجتمـــع الدولي والولايات 
المتحدة بشـــكل أساسي، وبالتالي محاولة 
حصر أي اتفاق محتمل ضمن حدود قابلة 
للتطبيـــق وتجنـــب أي فوضـــى أو ضغط 
إقليمي إضافي قد يقلل من جدوى الحوار.

وعلى الجانـــب الأميركـــي، تمثل هذه 
الخطوة فرصة لإعادة التفاوض مع إيران 
بشأن البرنامج النووي بطريقة دبلوماسية 
مدروسة، بعيدًا عن أي تصعيد عسكري قد 

يجر المنطقة إلى مواجهة أوسع.
ويؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن إيـــران ترغب في التوصـــل إلى اتفاق، 
وأن إدارتـــه تجـــري مفاوضات ”نشـــطة“ 
معها حاليًا، وهو ما يشـــير إلى أن البيت 
الأبيض يرى في الحوار المباشـــر وســـيلة 
لتخفيف التوترات وتحقيق أهدافه الأمنية 

الاستراتيجية.
وأصـــدرت القيـــادة الإيرانية تعليمات 
واضحة لوزيـــر الخارجية عباس عراقجي 
بالبـــدء فـــي هـــذه المباحثات، مـــا يعكس 
رغبـــة طهـــران في تقـــديم إشـــارات جدية 
للجانـــب الأميركي، مع محاولة الســـيطرة 
على ملفاتها الداخلية والسياســـية بشكل 

متوازن.
ويكتســـب الســـياق الداخلي الإيراني 
أهميـــة كبيرة في تحليل هـــذه المباحثات. 
فإيران تواجه تحديات داخلية كبيرة، منها 
الاحتجاجات الشـــعبية المســـتمرة بسبب 
وارتفاع  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تدهـــور 
معدلات البطالـــة والتضخـــم، إضافة إلى 
اســـتياء شـــعبي متزايـــد مـــن سياســـات 

الحكومة في إدارة الموارد الأساسية.

ويزيد هذا الوضع الداخلي من صعوبة 
أي تفـــاوض مع الولايات المتحدة، لكنه في 
الوقت نفســـه يحفز القيادة الإيرانية على 
البحث عن مكاسب ملموسة من المباحثات 
النووية، سواء من خلال تخفيف العقوبات 
تصعيـــد  عـــدم  ضمـــان  أو  الاقتصاديـــة 
النزاعات العســـكرية في المنطقة، بما يعزز 
شـــرعيتها داخليا ويتيح لها التخفيف من 

حدة الاحتقان الشعبي.
هـــذه  فـــإن  إقليمـــي،  منظـــور  ومـــن 
اســـتراتيجية  دلالات  تحمـــل  المباحثـــات 
مهمـــة. فهي تعكس محاولـــة إيران لتقليل 
أي تدخـــل خارجـــي في ملفاتهـــا النووية 
والسياســـية، وفـــي الوقـــت نفســـه تمثل 
اختبـــارًا للقـــدرة الأميركيـــة علـــى ضبط 
الملف النـــووي الإيراني دون الانجرار إلى 

مواجهة عسكرية مباشرة.
كمـــا أن التركيز الإيرانـــي على حصر 
الحـــوار في الملـــف النـــووي دون التطرق 
إلى برامج الصواريخ والجماعات الوكيلة 
يتيح للولايات المتحدة فرصة لإعادة ضبط 
اســـتراتيجياتها في الشرق الأوسط ضمن 
نطاق محدود ومحدد، وهو ما قد يقلل من 
حـــدة التصعيد في المـــدى القصير، لكن لا 
يلغي المخاطر المحتملة على المدى المتوسط 

والطويل.
ويبـــدو واضحا أن عمـــان تؤدي دورا 
محوريـــا في هـــذا الســـياق، فهـــي تمثل 
منصة دبلوماسية محايدة وموثوقة قادرة 
على جمع الأطـــراف المتوترة في محادثات 
مباشـــرة، بعيـــدًا عـــن ضغـــوط المحيـــط 

الإقليمي.

سلطنة عمان منصة 

دبلوماسية قادرة على 

جمع الأطراف المتوترة في 

محادثات مباشرة، بعيدا 

عن الضغوط 

ويبقى الأمل

سلطنة عمان منصة دبلوماسية محايدة 

للمفاوضات الأميركية - الإيرانية
نجاح الحوار يعتمد على موازنة الضغوط الداخلية الإيرانية 

والمصالح الأميركية
ــــــة الجديدة تأتي  الوســــــاطة العماني
ــــــدور الإقليمــــــي المتنامي  لتؤكــــــد ال
للســــــلطنة كمنصة قادرة على جمع 
ــــــات  ــــــرة فــــــي محادث أطــــــراف متوت
مباشرة، وهو ما يعزز فرص خفض 
حــــــدة التوتر الإقليمــــــي ويعيد الثقة 
ــــــا إلى مســــــار التفاوض حول  جزئيً

الملف النووي الإيراني.

أفريكوم: المغرب شريك 

استثنائي والأسد الأفريقي 

في قلب الشراكة
محمد ماموني العلوي
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  ”محطة زابوروجيا هي الرهينة التي 
ترفـــض أن تموت، والكنز الذي يخشـــى 
الجميـــع امتلاكـــه“. هـــذا كان جوابـــي 
لأحد الأصدقـــاء الصحفييـــن المهتمين 
بالشـــأن الروســـي حول المأزق الحالي 
الذي تشـــكله المحطة النووية الأكبر في 
أوروبا؛ فروســـيا لا تســـتطيع تشغيلها 
الأوكرانييـــن،  الفنييـــن  دون  بالكامـــل 
اســـتعادتها  تســـتطيع  لا  وأوكرانيـــا 
عســـكرياً دون توافقات سياســـية خوفاً 
من تحملها وزر كارثـــة نووية تعيد إلى 
الأذهان خطـــر أزمة تشـــيرنوبل، وقادة 
يســـتطيعون  لا  والأميـــركان  أوروبـــا 
تجاهلها لأن غبارها الإشعاعي لا يعترف 
بالحـــدود، بل هو عابـــر لتوازنات حلف 

الناتو.

زابوروجيـــا  محطـــة  أن  الحقيقـــة 
النووية تقف فـــي منتصف الطريق بين 
الأوكراني  طموحات الســـلام الروسي – 
وتعقيدات الواقـــع الميداني. إذ تفرض 
هـــذه المنشـــأة شـــروطها التقنية على 
لة ملف الطاقة  طاولـــة المفاوضات، محوِّ
إلى ورقة سياسية بامتياز، حيث ترتبط 
المفاعلات  بوضعية  التسوية  احتمالات 
الستة، ويرى الطرفان في السيطرة عليها 
رمزاً لبسط السيادة أو استعادة الحقوق 
الاقتصادية. وتتداخـــل مخاوف التلوث 
الإشعاعي مع حسابات الربح والخسارة 
العســـكرية، مما يضع المجتمع الدولي 
أمام اختبـــار لإيجاد صيغـــة فنية تُبعد 
المنشـــأة عن خطر دبلوماسية المدافع، 
ليظل ملف زابوروجيا حجر الزاوية في 
أي بناء مســـتقبلي للاستقرار، ومؤشراً 
علـــى قـــدرة الأطـــراف المتصارعة على 
تقديـــم التنـــازلات الضروريـــة لتفـــادي 

سيناريوهات كارثية.
أما الدور الأميركي في هذا المشـــهد 
فيبـــدو كمن يمارس ســـيراً حـــذراً على 
حبـــل مشـــدود، حيـــث تبـــرز تحـــركات 
المبعـــوث الرئاســـي الخـــاص ســـتيف 
ويتكـــوف كمهنـــدس لهـــذا المســـار؛ إذ 
انتقلت واشـــنطن تحت إشرافه المباشر 
فـــي محادثـــات أبوظبـــي الثلاثية نحو 

الواقعية التقنية.
ويسعى ويتكوف، من خلال تفويضه 
المباشـــر من البيـــت الأبيـــض، لتوفير 
غطاء دولي يحول دون انزلاق المنشـــأة 
إلـــى خيـــار الأرض المحروقـــة، ويتمثل 
ثقله الدبلوماســـي فـــي صياغة مقايضة 
كبـــرى تشـــمل تقديـــم ضمانـــات أمنية 
لروســـيا مقابـــل تحييـــد المنشـــأة، مع 
الضغـــط لتوفيـــر ممرات آمنـــة للفنيين 
الأوكرانيين لضمان استمرارية التبريد. 
وبذلك يقود ويتكوف تحوّلا استراتيجيا 
مـــن إدارة النزاع الميداني إلى هندســـة 

الأمـــن النووي الوقائـــي عبر قنوات 
اتصـــال مباشـــرة مـــع الكرملين 

وكييف.
ومع دخول عام 2026، 

تبلورت الضغوط الأميركية 
عبر خطة ترامب للسلام 

المكونة من 28 بنداً، والتي 
جعلت من استقرار محطة 

زابوروجيا الاختبار 
الميداني الحقيقي 

لنجاح الصفقة. حيث 
تسعى واشنطن لفرض 
صيغة ”الكونسورتيوم 

الثلاثي“ لإدارة 
المحطة، بحيث 

تتوزع الملكية بين 
أوكرانيا وروسيا 

والولايات المتحدة بنسب متساوية، مع 
انفراد واشنطن بدور المشغّل الرئيسي 
لضمـــان الحيـــاد التقني ومنع عســـكرة 

الموقع.
وتعتمـــد الخطـــة معادلـــة لتقاســـم 
الطاقة بنســـبة 50 في المئـــة لكل طرف، 
ممـــا يحوّل المنشـــأة إلى محـــرك للنمو 
الاقتصـــادي المشـــترك بدلاً من ســـاحة 
اشـــتباك. ويرتبط هذا المســـار بتقديم 
واشـــنطن ضمانـــات أمنيـــة ”بلاتينية“ 
لأوكرانيـــا (تحاكـــي المـــادة الخامســـة 
للناتو) لمدة تصل إلى 15 عاماً، بشـــرط 
التزام كييف بالحياد العسكري وتحديد 
ســـقف قواتها بــــ600 ألف جنـــدي. كما 
ترهن الخطـــة رفع العقوبـــات تدريجياً 
وبدء تدفق استثمارات صندوق الإعمار 
(الممول من الأصول الروســـية المجمدة 
ومســـاهمات أوروبية بـ100 مليار دولار) 
بمدى استدامة هذه الهدنة النووية، مما 
يجعل من ســـلامة المفاعـــلات المفتاح 
الأساسي لتأمين مستقبل السلام الدائم 

في القارة.
وفي المســـار ذاته يتجلـــى الموقف 
الروسي كاســـتراتيجية تسعى لترسيخ 
الســـيطرة الميدانية مـــع تجنب التكلفة 
السياســـية للكارثـــة، بالنظـــر إلـــى أن 
رهانـــا  زابوروجيـــا  تعتبـــر  موســـكو 
جيوسياســـيا وجزءا من البنية التحتية 
التـــي تطمح لدمجهـــا فـــي منظومتها. 
لكنهـــا تصطدم بعائق تقنـــي يتمثل في 
الحاجة إلـــى الخبـــرة الأوكرانية لإدارة 
المفاعـــلات، وهذا ما يجعـــل من منصة 
أبوظبي مخرجا يحفظ الهيبة العسكرية 
عبـــر إبداء مرونـــة في تحييـــد المحطة 
أمنياً مقابل وجود ميداني يحقق تثبيت 
خطـــوط التمـــاس الحاليـــة بعيـــداً عن 

احتمالات المعركة النووية.
يتأرجـــح  الأخـــرى  الضفـــة  وعلـــى 
الموقف الأوكراني بين التمسك بالسيادة 
والضـــرورة الوجوديـــة لتفـــادي كارثة 

بيئية، انطلاقاً من إدراك 
كييف أن استعادة 

المحطة بالقوة 
قد تؤدي إلى 

تدميرها. ومن 
هنا تتبنى 

أوكرانيا في 
محادثات 

أبوظبي نهج 
”التحرير 

التقني“ عبر 
تدويل الإدارة 

والرقابة، حيث 
تهدف في العاصمة 

الإماراتية إلى انتزاع 
بروتوكول يضمن عودة 

كوادرها الفنية تحت 
حماية دولية، لتجد 
نفسها منخرطة في 
هذا المسار لتأمين 

شبكة الطاقة الوطنية 
التي تشكل المحطة 

عصبها الحيوي.
وبالتوازي مع هذه 
المواقف المتصادمة، 
يبرز الدور الإماراتي 

كمحور ارتكاز 
دبلوماسي 

نجح فـــي صياغـــة مفهـــوم الوســـاطة 
العاصمـــة  تحويـــل  عبـــر  الموثوقـــة 
أبوظبي إلى منصة للتوافقات الصعبة. 
علاقاتهـــا  الإمـــارات  اســـتثمرت  فقـــد 
الاســـتراتيجية المتوازنة وقدرتها على 
الوقوف على مســـافة واحـــدة من جميع 
الأطـــراف لصياغة اتفـــاق أمني – طاقي 
يتجاوز الحلول العسكرية التقليدية. إذ 
تتركـــز جهودها على بنـــاء بروتوكولات 
حمايـــة تقنية تُخـــرج المحطة 
من دائرة الردع المباشر مع 
توفير ضمانات 
سياسية للأطراف 
المتنازعة، مما 
يعكس الثقة 
الدولية المتنامية 
في دبلوماسية 
الوساطة التي 
تنتهجها أبوظبي 
كشريك استراتيجي 
قادر على صهر 

التناقضات.
وهي الثقة التي 
تعززت عبر الحراك 
الدبلوماسي 
المستمر 
والاتصالات 
الهاتفية الدائمة 
بين القيادة 
الإماراتية 
ورئيسي البلدين، 
فضلاً عن الزيارات 
التاريخية التي 
شملت استقبال 
الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين 
والزيارات السابقة 
للرئيس الأوكراني 
فولوديمير 

زيلينســـكي، مما مكّـــن أبوظبي من بناء 
جســـور تواصل مباشـــرة وفعالة تفتقر 

إليها المنصات الدولية الأخرى.
وتســـتند هـــذه الجهود إلـــى رصيد 
تراكمـــي مـــن النجاحـــات التـــي أثمرت 
رعاية سبعة عشـــر اتفاقاً ناجحاً لتبادل 
الأســـرى بين موسكو وكييف، مما أثبت 
قدرة الإمارات على فتـــح قنوات اتصال 
مســـتدامة وتفكيـــك العقـــد التفاوضية 
لة هـــذه النجاحات  الأكثـــر تعقيداً، محوِّ
الإنســـانية والزخم الدبلوماسي الرفيع 
إلى قاعدة صلبـــة للانطلاق نحو ملفات 
النووي  بالأمـــن  ترتبـــط  اســـتراتيجية 

واستقرار الطاقة العالمي.
وفي ســـياق متصـــل، يلقـــي الواقع 
الميداني في محيط المحطة بظلاله على 
مســـارات التفاوض، إذ شهدت الأسابيع 
الماضيـــة تحـــركات تقنيـــة حرجـــة في 
محيط المنشـــأة تعكس هشاشة الوضع 
وقوتـــه في آن واحد. فبينما اســـتعادت 
المحطـــة اتصالهـــا بخطـــوط الكهرباء 
الاحتياطية المتضررة بفضل هدنة فنية 
مؤقتـــة رعتهـــا الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية، تظل المنطقـــة المحيطة بمدينة 
إنيـــرودار مســـرحاً لعمليات اســـتطلاع 

دقيقة وتمركزات دفاعية مكثفة.
ومن هنا، يبرز التحدي الميداني في 
كيفيـــة فصل تأمين خطوط إمداد الطاقة 
للمفاعـــلات عـــن الأهـــداف العســـكرية 
المباشـــرة في جبهات الجنوب، خاصة 
وأن أي تفاهـــم في مفاوضـــات أبوظبي 
حـــول وقـــف ضربـــات البنيـــة التحتية 
يتطلب ترجمة فورية على الأرض تضمن 
سلامة الفرق الفنية العاملة في المواقع 

المكشوفة.
وعلـــى صعيد آخـــر، ترتبط وضعية 
المحطة بتطـــورات الجبهات الأوســـع، 
حيث يشـــكل اســـتقرار المثلث النووي 
المتمثل في محطـــة زابوروجيا كمصدر 
للطاقة والخطر، ونهر دنيبرو كشـــريان 
للتبريد، وســـد خاكوفـــكا كحاجز مائي، 
ومدينـــة إنيـــرودار كحاضنـــة بشـــرية 
ولوجســـتية للمنشـــأة، ضمانـــة لمنع 
توســـع رقعة الصدام المباشر في هذا 

القطاع.
ونتيجة لذلك، تهدف محادثات 
أبوظبي الثلاثية إلى تحويل هذه 
الهدنة التقنية إلى بروتوكول 
أمني دائم، مما يسمح للمحطة 
بالخروج من معادلة الردع 
الميداني لتصبح أول منشأة 
استراتيجية تُحيّد رسمياً عن 
خارطة النزاع، وبالتالي تمهد 
الطريق لعمليات أوسع من 
تبادل الثقة التي قد تشمل 

ملفـــات الأســـرى والحد من اســـتهداف 
منشآت الطاقة الوطنية في كلا البلدين.

التعقيـــدات  هـــذه  مـــع  بالتزامـــن 
النوويـــة، تشـــهد جبهـــات القتـــال في 
أوكرانيـــا حالة من التصعيد المســـتمر 
إذ  العميقـــة،  الميدانيـــة  والتحـــولات 
تتركـــز المواجهات العنيفـــة في محور 
دونباس والقطاعات الشرقية والشمالية 
القـــوات  تحـــاول  فبينمـــا  الشـــرقية. 
الروســـية تحقيق اختراقـــات في العمق 
الدفاعي للسيطرة على مراكز لوجستية 
حيوية، تعتمد القـــوات الأوكرانية على 
تكتيـــكات الدفـــاع النشـــط والضربـــات 
بعيدة المدى لاســـتهداف خطوط الإمداد 

والمطارات.
ومن هنا، يبرز الارتباط الوثيق بين 
اشـــتعال المعارك في الشـــرق والجمود 
الحذر فـــي الجنوب، حيث تؤدي الكثافة 
القتاليـــة في جبهات أخـــرى إلى تحويل 
محيـــط زابوروجيـــا إلى منطقـــة ترقب 
اســـتراتيجي، في حين تظـــل التحركات 
العســـكرية الأوسع محكومة بمدى تدفق 
المساعدات التقنية واللوجستية وقدرة 
الأطـــراف علـــى تعويـــض الاســـتنزاف 
البشـــري والمـــادي على طـــول خطوط 

التماس الممتدة.
وبناءً على هـــذه المعطيات، تتبلور 
الحلول المقترحة في مفاوضات أبوظبي 
الثلاثية ضمن خارطة طريق تتلخص في 

الآتي:
[ أولاً: صياغـــة نظـــام إدارة فنيـــة 
مشـــتركة يهدف إلـــى تحويل المنشـــأة 
إلى منطقة خضـــراء تقنيـــاً عبر تعيين 
علـــى  تشـــرف  محايـــدة  دوليـــة  إدارة 
تشـــغيل المفاعـــلات، مع ضمـــان عودة 
تحت  للعمل  الأوكرانييـــن  المهندســـين 
مظلـــة الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، 
مما يضمن اســـتمرارية التبريد والأمان 
النووي بعيداً عن التجاذبات السياسية 

المباشرة.
[ ثانياً: إنشاء منطقة حماية منزوعة 
والمرافـــق  المحطـــة  تشـــمل  الســـلاح 
الحيوية المرتبطة بها مثل سد خاكوفكا 
ومدينـــة إنيـــرودار، بحيث يتـــم إخلاء 
المنشـــأة من المظاهر العسكرية الثقيلة 
مقابـــل التزامات دوليـــة صارمة تضمن 
عدم استخدام الموقع لأغراض هجومية، 
وهو ما يحـــول دون تحـــول المفاعلات 
إلى دروع بشرية أو أهداف عسكرية في 

خارطة النزاع.
[ ثالثـــاً: تفعيـــل بروتوكـــول الأمن 
الطاقـــي المتبـــادل الـــذي يقضي بوقف 
اســـتهداف البنية التحتيـــة الكهربائية 
المرتبطـــة بالمحطـــة فـــي كلا البلدين، 
مـــع توزيـــع حصـــص إنتـــاج الطاقـــة 

الإنســـانية  الاحتياجات  تلبيـــة  لضمان 
الأوكرانيـــة، وتوفير آليـــة تحكيم دائمة 
مقرها أبوظبي لفـــض النزاعات التقنية 
الفوريـــة ومنـــع أي تصعيـــد ميدانـــي 
قـــد ينتج عن ســـوء فهـــم إجرائي داخل 

المنشأة.
زابوروجيا  محطـــة  تبرهن  ختامـــا، 
علـــى أن القوة العســـكرية قد تســـيطر 
على الأرض لكنها لا تضمن الاســـتقرار، 
دبلوماســـية  عبقريـــة  تتجلـــى  وهنـــا 
الوســـاطة التي تنتهجها أبوظبي؛ فهي 
لـــم تكتـــف بفتح قنـــوات الاتصـــال، بل 
صاغـــت لغة مشـــتركة حولـــت النووي 
مـــن فزاعة عالميـــة إلى مدخـــل للحلول 
التقنيـــة الجريئـــة، مؤكـــدة أن عاصمة 
التـــوازن باتت صمـــام الأمـــان الوحيد 
في معادلة الســـلام الصعبة بين الشرق 

والغرب.

لم تكن نجاحـــات أبوظبي في رعاية 
ســـبعة عشـــر اتفاقـــاً لتبـــادل الأســـرى 
ســـوى  والأوكرانييـــن  الـــروس  بيـــن 
الاســـتراتيجي  الـــدور  لهـــذا  مقدمـــة 
المحـــوري الـــذي تضطلع بـــه في ملف 
تثبـــت  حيـــث  المعقـــد،  زابوروجيـــا 
الدبلوماسية الإماراتية يوماً بعد يوم أن 
استدامة الســـلام لا ترتهن فقط للنوايا، 
بـــل تتطلـــب وســـيطاً يمتلـــك الحكمـــة 
الاســـتباقية والقدرة الفائقـــة على بناء 
جســـور الثقة فـــوق أنقـــاض النزاعات 
العســـكرية. ورغم أن الاتفاق النهائي لم 
يُعقـــد بعد، ولا تـــزال المفاعلات تخضع 
لرهانات القـــوة والتجاذبات الميدانية، 
إبقـــاء  علـــى  أبوظبـــي  إصـــرار  أن  إلا 
قنـــوات الاتصال مفتوحـــة يمثل في حد 
ذاتـــه انتصاراً للعقل الدبلوماســـي على 
منطق الصـــدام الصفـــري. إن الإمارات 
اليوم لا تدير مجرد تفاوض، بل تهندس 
إطـــاراً للأمن النـــووي العالمي، محاولة 
تحويـــل المقتـــرح التقني من مســـودة 
طموحـــة إلـــى مظلة حمايـــة دولية، مما 
يؤكـــد أن عاصمـــة التـــوازن باتـــت هي 
المختبـــر الحقيقي لصناعـــة التوافقات 
المســـتحيلة وصمام الأمان الذي يحول 
دون انطفاء آخر شـــموع الحوار في ليل 

الأزمة الأوكرانية.

الدور الإماراتي ينجح في 

صياغة مفهوم الوساطة 

الموثوقة عبر تحويل 

العاصمة أبوظبي إلى منصة 

للتوافقات الصعبة

محطة زابوروجيا تبرهن أن 

القوة العسكرية لا تضمن 

الاستقرار، وهنا تتجلى 

عبقرية دبلوماسية الوساطة 

التي تنتهجها أبوظبي

السلام الروسي - الأوكراني: 

محادثات أبوظبي والجهود الأميركية في عبور مأزق زابوروجيا
جهود الوساطة الإماراتية تستند إلى رصيد تراكمي من النجاحات

محطة زابوروجيا النووية تقف في منتصف الطريق بين طموحات السلام 
الروســــــي – الأوكراني وتعقيدات الواقع الميداني، إذ تفرض هذه المنشأة 
ــــــف الطاقة إلى ورقة  لة مل شــــــروطها التقنية على طاولة المفاوضات، محوِّ

سياسية بامتياز.

محطة زابوروجيا رهينة ترفض أن تموت

سياسة

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

ويتكوف، من خلال تفويضه 

المباشر من البيت الأبيض، 

يسعى لتوفير غطاء دولي يحول 

دون انزلاق محطة زابوروجيا إلى 

خيار الأرض المحروقة

سيناريوهات كارثية.
أما الدور الأميركي في هذا المشـــهد
فيبـــدو كمن يمارس ســـيراً حـــذراً على

ي ي ي و

حبـــل مشـــدود، حيـــث تبـــرز تحـــركات
المبعـــوث الرئاســـي الخـــاص ســـتيف
ويتكـــوف كمهنـــدس لهـــذا المســـار؛ إذ
انتقلت واشـــنطن تحت إشرافه المباشر
فـــي محادثـــات أبوظبـــي الثلاثية نحو

الواقعية التقنية.
ويسعى ويتكوف، من خلال تفويضه
المباشـــر من البيـــت الأبيـــض، لتوفير
غطاء دولي يحول دون انزلاق المنشـــأة
إلـــى خيـــار الأرض المحروقـــة، ويتمثل
ثقله الدبلوماســـي فـــي صياغة مقايضة
كبـــرى تشـــمل تقديـــم ضمانـــات أمنية
لروســـيا مقابـــل تحييـــد المنشـــأة، مع
ممرات آمنـــة للفنيين الضغـــط لتوفيـــر
الأوكرانيين لضمان استمرارية التبريد.
وبذلك يقود ويتكوف تحوّلا استراتيجيا
مـــن إدارة النزاع الميداني إلى هندســـة
الأمـــن النووي الوقائـــي عبر قنوات
اتصـــال مباشـــرة مـــع الكرملين

وكييف.
ومع دخول عام 2026،

تبلورت الضغوط الأميركية 
عبر خطة ترامب للسلام 

بنداً، والتي 
م ب

المكونة من 28
جعلت من استقرار محطة

زابوروجيا الاختبار 
الميداني الحقيقي 
لنجاح الصفقة. حيث

تسعى واشنطن لفرض 
صيغة ”الكونسورتيوم 

لإدارة الثلاثي“
المحطة، بحيث 
تتوزع الملكية بين
وروسيا أوكرانيا

التحرير
عبر التقني“

تدويل الإدارة 
والرقابة، حيث

تهدف في العاصمة
الإماراتية إلى انتزاع

بروتوكول يضمن عودة 
كوادرها الفنية تحت 
حماية دولية، لتجد 
نفسها منخرطة في
هذا المسار لتأمين

شبكة الطاقة الوطنية 
تشكل المحطة  التي

عصبها الحيوي.
وبالتوازي مع هذه
المواقف المتصادمة،
يبرز الدور الإماراتي

كمحور ارتكاز 
دبلوماسي

تنتهجها أبوظبي 
كشريك استراتيجي 
قادر على صهر 

التناقضات.
وهي الثقة التي 
تعززت عبر الحراك 
الدبلوماسي
المستمر
والاتصالات 
الهاتفية الدائمة 
بين القيادة 
الإماراتية 
ورئيسي البلدين، 
فضلاً عن الزيارات 
ي ب ي ي يور

التاريخية التي 
شملت استقبال 
الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين 
والزيارات السابقة 
للرئيس الأوكراني 
فولوديمير 

محيط المنشـــأة تعكس هشاشة الوضع 
وقوتـــه في آن واحد. فبينما اســـتعادت 
المحطـــة اتصالهـــا بخطـــوط الكهرباء 
الاحتياطية المتضررة بفضل هدنة فنية 
مؤقتـــة رعتهـــا الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية، تظل المنطقـــة المحيطة بمدينة 
إنيـــرودار مســـرحاً لعمليات اســـتطلاع 
ي ب ي ي

دقيقة وتمركزات دفاعية مكثفة.
ومن هنا، يبرز التحدي الميداني في 
كيفيـــة فصل تأمين خطوط إمداد الطاقة 
للمفاعـــلات عـــن الأهـــداف العســـكرية 
المباشـــرة في جبهات الجنوب، خاصة 
مفاوضـــات أبوظبي وأن أي تفاهـــم في
حـــول وقـــف ضربـــات البنيـــة التحتية 
يتطلب ترجمة فورية على الأرض تضمن 
المواقع  سلامة الفرق الفنية العاملة في

المكشوفة.
وعلـــى صعيد آخـــر، ترتبط وضعية 
المحطة بتطـــورات الجبهات الأوســـع، 
حيث يشـــكل اســـتقرار المثلث النووي 
المتمثل في محطـــة زابوروجيا كمصدر 
للطاقة والخطر، ونهر دنيبرو كشـــريان 
للتبريد، وســـد خاكوفـــكا كحاجز مائي، 
ومدينـــة إنيـــرودار كحاضنـــة بشـــرية 
ولوجســـتية للمنشـــأة، ضمانـــة لمنع 
توســـع رقعة الصدام المباشر في هذا 

القطاع.
ونتيجة لذلك، تهدف محادثات 
أبوظبي الثلاثية إلى تحويل هذه 
الهدنة التقنية إلى بروتوكول 
أمني دائم، مما يسمح للمحطة 
بالخروج من معادلة الردع 
الميداني لتصبح أول منشأة 
استراتيجية تُحيّد رسمياً عن 

و بح ي وي بح

خارطة النزاع، وبالتالي تمهد 
الطريق لعمليات أوسع من 
تشمل قد التي الثقة تبادل
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دون انزلاق محطة زابوروجيا إلى 

خيار الأرض المحروقة



 لنــدن - تواجه شــــركات النفط الكبرى 
اليوم تحديات جديــــدة تتعلق بالضرائب 
المناخية التي فرضتها حكومات مختلفة 
حول العالم في محاولــــة للحد من التغير 

المناخي.
رغــــم  الحكومــــات  هــــذه  وتســــعى 
الانقســــامات حول القضية إلــــى تقليص 
انبعاثات الكربون من خلال فرض رســــوم 
ضريبية على الشركات التي تساهم بشكل 

رئيسي في تلوث البيئة.
ومــــع تزايــــد الضغــــط الدولــــي مــــن 
أجل التصــــدي لتغير المنــــاخ، بدأت هذه 
الضرائب تأخذ حيزًا كبيرًا في السياسات 
الاقتصادية العالمية، مما يضع شــــركات 

النفط في مرمى الاستهداف.
وتعد شــــركات النفــــط الكبــــرى، مثل 
إكســــون موبيــــل وشــــيفرون الأميركيتين 
وبي.بي البريطانية، من أكبر المساهمين 
فــــي انبعاثــــات الغــــازات الدفيئــــة، حيث 
تتســــبب عمليــــات التنقيــــب عــــن النفــــط 
وإنتاجــــه فــــي إطلاق كميــــات ضخمة من 

ثاني أكسيد الكربون.
وبناءً على ذلك، بدأت بعض الحكومات 
تفرض ضرائب على هذه الأنشــــطة بشكل 
تدريجي، سواء كان ذلك عبر فرض ضريبة 
على الكربون أو من خلال سياسات تحديد 

سقف للانبعاثات.
ويقول المختصون والمحللون إن هذا 
الوضع يجعل الشركات تحت ضغط كبير 
لتحقيق توازن بين مصالحها الاقتصادية 

ومتطلبات الالتزام بالمعايير البيئية.
وفــــي الغالب لم تحــــظ الضرائب على 
الأرباح التي حققتها شركات النفط والغاز 
من ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب 
الأوكرانية، باهتمام سياسي، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى أن الكثير منها مملوكة للدولة.

وتناقش الأمــــم المتحدة نظامًا جديدًا 
للتعــــاون الدولي في تحصيــــل الضرائب، 
يهدف، مــــن بين أمور أخرى، إلى تحصيل 
الأموال من صناعة النفط والغاز لمواجهة 

تغير المناخ.

وليســــت هذه المحاولــــة الأولى لإلزام 
هذه الصناعة بالدفع، ولن تكون الأخيرة. 
ومــــع ذلك، تبقى فرص نجــــاح هذه الفكرة 

غير مؤكدة.
وبحســــب إيرينا سلاف الخبيرة التي 
تكتــــب لمنصة ”أويل برايــــس“ الأميركية، 
تُعــــدّ هــــذه الفكــــرة جــــزءًا مــــن الاتفاقية 

الإطارية للتعاون الضريبي الدولي.

ويجري التفــــاوض على هذه الاتفاقية 
حاليًــــا في مقر الأمم المتحــــدة بنيويورك 
بهدف تحسين تحصيل الضرائب عالميًا، 

وزيادة العبء الضريبي على الأثرياء.
وتركز المناقشــــات، كما هــــو متوقع، 
على الاســــتدامة، وهناك العديد من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة التي تتوق إلى 
إلزام شــــركات النفط الكبرى بدفع تكاليف 

الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها.
ومــــع ذلــــك، هنــــاك آخــــرون لا يُبدون 
تحمّسًــــا كبيــــرًا لتحميل شــــركات النفط 
الكبرى مســــؤولية الكــــوارث الطبيعية أو 

فرض ضريبة عالمية على الأثرياء.
ووفقًا لآخر مســــتجدات المناقشــــات، 
طُرحــــت مقترحــــات لربط أربــــاح صناعة 
النفط بتعويضات عن تغير المناخ، إلا أن 
هذه الفكرة لا تحظى بتأييد الجميع نظرًا 

لافتقار المقترحات إلى الوضوح والقوة.
لمؤيدي  وهــــذا يُعدّ أمــــرًا ”مؤســــفًا“ 
تحميل شــــركات النفط الكبرى مســــؤولية 
تغيــــر المنــــاخ، وفــــق ســــلاف، إذ تُشــــير 
تقديــــرات المنظمات إلــــى أن عائدات هذه 
الضرائــــب الإضافية كان مــــن الممكن أن 
تصــــل إلى تريليون دولار منــــذ عام 2015، 

تاريخ توقيع اتفاقية باريس.
وتقــــدر بعــــض التقاريــــر أن إجمالي 
إعانات دعــــم الوقود الأحفــــوري يبلغ في 
دولار  تريليــــون   1.3 حوالــــي  المتوســــط 
ســــنويا، وأكثر من ذلك بكثير إذا تم الأخذ 

في الاعتبار التكلفــــة المجتمعية للتعامل 
مع الانبعاثات والتلوث.

وتقول ســــلاف إنه ”لا شــــك أن اتفاقًا 
لفــــرض ضرائــــب علــــى شــــركات النفــــط 
الكبرى، لما يُشــــير إليــــه دعاة التحول في 
قطــــاع الطاقة من دورها فــــي تغير المناخ 
الناتج عن النشاط البشري، سيُثير رد فعل 

من هذه الصناعة“.
وأوضحــــت أن هذا الــــرد قد يصل إلى 
المحاكم، حيــــث حققت جماعات مناهضة 
النفط نجاحًا متفاوتًا في تحميل شــــركات 

النفط الكبرى مسؤولية تغير المناخ.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، رفعـــت ولاية 
كاليفورنيا دعوى قضائية ضد قطاع النفط 
عـــام 2024، متهمةً شـــركات النفط الكبرى 
بالتقليـــل مـــن شـــأن المخاطـــر المرتبطة 
باســـتخدام النفط والغاز وتغيـــر المناخ. 
إكســـون،  شـــركات  الدعـــوى  اســـتهدفت 

وشيفرون، وبي بي، وكونوكو فيليبس.
ولاحقًــــا أضــــاف المدعي العــــام روب 
بونتا بندًا خاصًا يُلزم ”الطرف الذي يربح 

من أعمال غير قانونية أو خاطئة بالتنازل 
عــــن أي أرباح حققها نتيجةً لتلك الأعمال. 
يهدف هــــذا الإجراء إلى منــــع الإثراء غير 
المشــــروع وجعل الأعمال غيــــر القانونية 

غير مربحة“.

ولا يــــزال مســــار هــــذه الدعــــوى غير 
واضــــح، ولكن في الآونــــة الأخيرة خففت 
القيادة السياســــية فــــي كاليفورنيا حدة 
لهجتهــــا تجــــاه شــــركات النفــــط الكبرى 
في محاولــــة للحفاظ على تشــــغيل بعض 
المصافي في الولايــــة وتجنب المزيد من 
ارتفاع أســــعار الوقود، حتى مع ســــعيها 

للتحول الكامل إلى النقل الكهربائي.

كما رفعـــت ولاية مين دعوى قضائية 
ضد شـــركات النفـــط الكبـــرى بتهمة ما 
يُسمى ”أكاذيب المناخ“. وحصلَت قضية 
”التضليل المناخي“ علـــى موافقة قاضٍ 

فيدرالي العام الماضي.
وقـــد اتهـــم المدّعون ســـتّ شـــركات 
نفط كبـــرى، بالإضافة إلى معهد البترول 
الأميركي، بـ“التقاعس عن تحذير ســـكان 
ولاية ميـــن وإخفاء معرفتهـــم بالعواقب 
الوخيمة للاســـتخدام المتزايـــد للوقود 
الأحفوري على ســـكان مين واقتصادها 

وبيئتها“.
القانونيـــة  ”الحـــرب  وأصبحـــت 
المناخية“، كما يسميها الكثيرون، إحدى 
الوســـائل المفضلة لدى نشـــطاء المناخ 
لمعاقبـــة قطـــاع الطاقة الـــذي يحمّلونه 
المســـؤولية الكاملة عـــن تغيرات أنماط 

الطقس في جميع أنحاء العالم.
ليـــس  النجـــاح  ولأن  ذلـــك،  ومـــع 
مضمونًا، فقد برزت الضرائب كحل بديل 
لما يبدو أنه مشـــكلة تمويلية رئيســـية 

لعمليـــة التحـــول في قطـــاع الطاقة. فقد 
تبيّن أن تكلفـــة هذا التحول تفوق بكثير 
ما كان متوقعًا، ولا بد من توفير التمويل 

اللازم.
وتُعدّ شـــركات النفط الكبرى الخيار 
الأول الواضح: فهي تجني أرباحًا طائلة 
من تجارتها في ســـلع الطاقـــة الحيوية 

-التي تُحمّل مسؤولية تغير المناخ.
وقالـــت ســـلاف ”مـــن المنطقـــي أن 
يكون جزء من هذه الأرباح مستحقًا لمن 
يعارضون اســـتخدام هذه الســـلع، على 

الرغم من أهميتها البالغة“.
وأضافـــت ”يبقى أن نرى ما إذا كانت 
مناقشـــات الأمم المتحدة ســـتُفضي إلى 
قاعدة تفرض ضرائب على شركات النفط 

الكبرى“.
وتابعـــت ”حتى لو حـــدث ذلك، فمن 
الأفضل للدول التـــي تتطلع إلى عائدات 
الضرائب أن تتحلى بالصبر، فشـــركات 
النفـــط الكبرى لن تستســـلم هـــذه المرة 

دون مقاومة“.

 واشــنطن - أعلنت الولايات المتحدة 
الثلاثـــاء تجديـــد العمل بقانـــون النمو 
حتى نهاية  والفرص في أفريقيا ”أغوا“ 
العام 2026، وهو برنامج يعفي صادرات 
العديـــد مـــن دول القـــارة إلى الســـوق 

الأميركية من الرسوم الجمركية.
وقـــال الممثـــل التجـــاري الأميركي 
جيمســـون غريـــر إن ”الرئيـــس دونالد 
ترامب وقع القانون الذي يسمح بتفعيل 
برنامـــج التفضيلات التجارية مع الدول 
الأفريقية حتى 31 ديسمبر 2026، على أن 
يدخل حيز التنفيـــذ بأثر رجعي اعتبارًا 
من 30 ســـبتمبر 2025، أي تاريخ انتهاء 

العمل به“.
وأضـــاف أن ”قانون أغـــوا في القرن 
الـ21 يجب أن يطلب المزيد من شركائنا 
التجارييـــن، وأن يتيـــح فتـــح أســـواق 

أكثر أمام الشـــركات والمزارعين ومربي 
الماشية الأميركيين“.

وتعهد غريـــر بالعمل مع الكونغرس 
خلال العـــام المقبل لتحديـــث البرنامج 
بما يتماشـــى مـــع السياســـة الأميركية 

الحالية.
وشـــكل قانـــون النمـــو والفرص في 
أفريقيا على مدى 25 عامًا حجر الأساس 
فـــي العلاقـــات التجارية بين واشـــنطن 
وأفريقيا، إذ مكـــن دولاً أفريقية مختارة 
من تصدير ســـلع بمليـــارات الدولارات 
ســـنويًا إلى الولايات المتحدة معفاة من 

الرسوم الجمركية.
ودخـــل القانـــون حيـــز التنفيذ عام 
2000 في عهد الرئيس الأميركي الأســـبق 
بيـــل كلينتـــون، وحظي بدعـــم لاحق من 
الرئيســـين جـــورج بوش الابـــن وباراك 

د عام 2015 لمدة عشر  أوباما، قبل أن يُمدَّ
سنوات إضافية.

ويؤكد قـــادة أفارقـــة أن إنهاء العمل 
بالقانون لن يضر القارة فقط، بل سيضر 
كذلك بالاقتصاد الأميركي نفسه، مشددين 
علـــى أن ذلـــك قد يدفـــع دول القـــارة إلى 
البحث عن شـــركاء تجارييـــن بدلاء، وفي 

مقدمتهم الصين وتركيا والهند.

ويمنح قانـــون أغوا حوالـــي ثلاثين 
بلـــدا أفريقيا إمكانيـــة تصدير أكثر من 6 
آلاف ســـلعة إلى الولايـــات المتحدة دون 
رســـوم. ويقول الخبراء إن انتهاء العمل 
رســـومًا  تواجـــه  ســـيجعلها  بالقانـــون 
تتـــراوح بين 10 و30 فـــي المئة، ما يهدد 

صادراتها وفرص العمل.
ووفقًا لبيانات مكتب الممثل التجاري 
الأميركـــي، تجـــاوزت صـــادرات أفريقيا 
جنوب الصحراء إلـــى الولايات المتحدة 
عبر القانون 20 مليار دولار في عام 2022، 
معظمها من منتجات النسيج والملابس 

والصناعات التحويلية والسيارات.
ويأتي القرار بعدما أظهرت تقارير أن 
الإصلاحات الاقتصادية وتحســـن النمو 
رفعا التصنيفـــات الائتمانية الســـيادية 
للـــدول الأفريقية إلى أعلى مســـتوياتها 
منـــذ أكثر من خمس ســـنوات، مـــع بقاء 

التوقعات إيجابية.

 دبــي - تســـعى الكويـــت إلـــى تعزيز 
مكانتها المالية في أسواق المال العالمية 
من خلال تنظيم إصـــدار الصكوك، وذلك 
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحفيز 

الاستثمار في أدوات الدين الإسلامية.
وأعلـــن رئيس الوزراء الشـــيخ أحمد 
عبدالله الصباح الأربعاء أن بلاده تعتزم 
ســـنّ قانون لتنظيم إصـــدار الصكوك، أو 
السندات الإسلامية، محلياً ودولياً، دعماً 
لاســـتدامة مالية أكبر للدولـــة الخليجية 

الغنية بالنفط.
وأوضـــح الشـــيخ أحمد خـــلال قمة 
الحكومـــات العالميـــة في دبـــي أن بلاده 
تســـعى إلـــى اســـتخدام أدوات تمويلية 

متنوعة لتنويع اقتصادها.
ويُعد هـــذا التوجه جـــزءًا من جهود 
الحكومـــة الكويتية لتطوير ســـوق المال 
المحلي وتوســـيع قاعدة الاســـتثمارات، 
لاســـيما في ظل ارتفاع الطلـــب العالمي 
علـــى الأدوات الماليـــة المتوافقـــة مـــع 

الشريعة الإسلامية.
وتتمثـــل الصكـــوك فـــي أوراق مالية 
تمثـــل حصـــة فـــي ملكيـــة أصـــل معين، 
وتُستخدم كأداة تمويل للمشروعات وفقًا 

للقوانين الإسلامية.
ومـــن خلال تنظيم إصـــدار الصكوك، 
تأمـــل الكويـــت فـــي جـــذب المزيـــد من 
بما  والمحلية،  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
يعزز الاســـتقرار الاقتصـــادي في البلاد 

ويزيد السيولة في أسواق المال.
كما أن ذلك يســـهم في تنويع مصادر 
التمويل بعيدًا عن الاعتماد على القروض 

التقليدية، ما يقلل من المخاطر المالية.

وتُجـــري الكويـــت إصلاحـــات مالية 
لدفـــع عجلة النمو والســـيطرة على عجز 
الموازنة في ظل انخفاض أسعار النفط. 
وتُعـــدّ المحروقـــات المصدر الرئيســـي 
لإيرادات الكويت، حيث تُشـــكّل ما يقارب 
90 في المئة من إيرادات الحكومة في عام 

.2024
وقال الشـــيخ أحمد ”نحن على وشك 
إقرار أول تشـــريع يُنظّم إصدار الصكوك 
الحكوميـــة محليا ودوليـــا، وفقا لأحكام 

الشريعة الإسلامية“.
وأضـــاف ”هذا يُتيح لنـــا التعامل مع 
التحديـــات المالية بمرونة ومســـؤولية، 
والتخطيط المالي على المديين المتوسط 

والطويل“.

وعادت الكويـــت إلى أســـواق الدين 
العالميـــة العـــام الماضـــي بـــأداء قويّ 
اســـتقطب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، 
وجمعـــت 11.25 مليـــار دولار أميركي من 
خلال إصدار ســـندات على ثلاث مراحل، 
في أول إصدار لها بالدولار الأميركي منذ 

عام 2017.
وفي مارس الماضي رفع قانون الدين 
العـــام الجديد ســـقف الاقتـــراض إلى 30 
مليـــار دينار (98 مليار دولار) بعد أن كان 
10 مليارات دينار (32.5 مليار دولار)، مما 

يسمح بفترات اقتراض أطول.

وبعد سبعة أشـــهر جمعت الحكومة 
11.25 مليار دولار من أول طرح لسندات 
دوليـــة لهـــا منـــذ ثمانـــي ســـنوات، في 
إصدار ضم ثلاث شرائح، وشهد طلبات 

تجاوزت 23.7 مليار دولار.
وجعـــل الافتقار إلى مشـــروع قانون 
للدين العام، والذي تأخر لسنوات بسبب 
المشاحنات السياسية في البرلمان، من 
المســـتحيل على الحكومـــات المتعاقبة 
الاقتـــراض، مـــا أجبرها علـــى الاعتماد 
علـــى صنـــدوق الاحتياطـــي العـــام أو 

الخزانة.
صنـــدوق  الكويـــت  وتســـتخدم 
الاحتياطـــي العـــام الذي تديـــره الهيئة 
العامة للاستثمار، لتغطية عجز الموازنة 
أثنـــاء الأزمات، مثلما حصل خلال العقد 
الماضي، عندما هوت أســـعار الخام إلى 

مستويات مقلقة.
وكانـــت وكالـــة ســـتاندر آنـــد بورز 
قـــد رفعـــت في شـــهر نوفمبـــر الماضي 
التصنيـــف الســـيادي للبلـــد الخليجي 
علـــى الأجلين الطويـــل والقصيـــر إلى 
أي.أي ســـالب/أي سالب +1 من أي+/أي 
سالب بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة 
إلـــى التقـــدم فـــي الإصلاحـــات المالية 

والاقتصادية.
وتوقـــع خبـــراء الوكالـــة آنـــذاك أن 
تواصل الحكومـــة الكويتية تنفيذ حزمة 
مـــن الإصلاحات الماليـــة والاقتصادية، 
والتي تركّز بشـــكل أساسي على تنويع 
الاقتصـــاد وتحديـــث البنيـــة التحتيـــة 
لتعزيـــز  الإيـــرادات  مصـــادر  وتنويـــع 
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جهود دفع تكاليف تغير 

المناخ ليست جديدة، ومع 

ارتفاع تكاليف التحول 

وتفاوت النجاحات القانونية 

تبرز الضرائب كأداة بديلة

شركات النفط الكبرى في مرمى الضرائب المناخية

تمديد أميركي لاتفاقية إعفاء السلع

الأفريقية من الرسوم الجمركية

تنظيم إصدار الصكوك خطوة كويتية 

لتحفيز الاستثمار في أدوات الدين

انقسامات حول اعتماد قانون دولي يربط أرباح صناعة النفط والغاز بالتعويضات عن انبعاثات الكربون
تتصاعد النقاشــــــات الدولية بشــــــأن قضية فرض الضرائب المناخية على 
شــــــركات النفط الكبرى بشــــــكل متزايد في إطار جهود تقليص الانبعاثات 
الكربونية وتحفيز الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، وسط خلافات 
ــــــات البيئية أو مواجهــــــة تأثيرات  وانقســــــامات حــــــول التكيف مــــــع المتطلب

اقتصادية سلبية.

 رحلة التحول النظيف ليست سهلة

لحظة لالتقاط الأنفاس

1.3
تريليون دولار سنويا متوسط 

إجمالي إعانات دعم الوقود 

الأحفوري، بحسب التقديرات

و

هذه الفكرة جزء 

من اتفاقية التعاون 

الضريبي الدولي

إيرينا سلاف

قانون أغوا يجب أن 

يطلب المزيد من 

شركائنا التجاريين

جيمسون غرير

تيح التعامل 
ُ

القانون ي

مع التحديات المالية 

بمرونة ومسؤولية

الشيخ أحمد عبدالله



 دمشــق - أثــــارت الفنانــــة الســــورية 
ســــلاف فواخرجــــي جــــدلاً واســــعاً على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي بعد إعلانها 
مشاركتها لأول مرة في السينما الإيرانية 
مــــن خــــلال فيلــــم ”أرض الملائكــــة“، الذي 
يُعرض حالياً ضمن فعاليات مهرجان فجر 

السينمائي الدولي في دورته الـ44.
ويــــروي الفيلــــم، الذي أخرجــــه بابك 
خواجه باشــــا وأنتجه منوجهر محمدي، 
بالحــــب  معجــــزة  تصنــــع  امــــرأة  قصــــة 
والمقاومــــة والإصرار على الحياة. وصفت 
ســــلاف التجربة بأنها ”أمنيــــة تحققت“، 
مشيدة بالسينما الإيرانية بوصفها ”ذات 
منهــــاج يُدرّس وســــحر لا يُفســــر“، وقالت 
إنها ستغني مسيرتها الفنية والوجدانية.

تؤدي ســــلاف فواخرجي دور البطولة 
بشــــخصية ”ضحــــى“، وتشــــاركها العمل 
نخبة مــــن الممثلين الأطفال من جنســــيات 
إيرانية وعربية، منها السورية واللبنانية، 
من بينهــــم علي ذيب وفاطمــــة المعصومة 
زريق وأهورا لطفي ومحمد أســــد وزهراء 
فاضــــل وفاطمة مريــــش وعلي رضا علاو، 
فــــي توليفة تمــــزج بين ثقافــــات وتجارب 

متعددة.
لكــــن الإعــــلان لم يمــــر مــــرور الكرام، 
إذ أثــــار غضبــــاً لــــدى شــــرائح واســــعة 
مــــن الجمهــــور الســــوري، خاصــــة فــــي 
ظــــل الســــياق السياســــي والانقســــامات 
المســــتمرة منذ ســــنوات. واتهمها بعض 
المعلقين بـ“الانتماء إلــــى محور المقاومة“ 
أو ”التشــــبيح“، مع تعليقات ســــاخرة أو 
هجوميــــة تصفها بـ“معروفــــة إيرانية“ أو 
تتساءل عن توقيت السفر إلى إيران وسط 
التوتــــرات الإقليمية. ورغم أن الفيلم يبدو 
إنسانياً بعيداً عن السياسة المباشرة، لكن 
التوقيــــت والخلفية الشــــخصية لســــلاف 

أثارا نقاشا حادا. واعتبر حساب:

في المقابل دافع آخرون عنها معتبرين 
أنها خطــــوة فنية محترمة وأن الســــينما 

الإيرانية عالمية وتُدرّس. وقال معلقون:

وقال معلق:

وأثنــــى معلقــــون على الموهبــــة التي 
تتمتع بها فواخرجي:

الجــــدل تصاعــــد إلــــى حــــد حمــــلات 
ضدها،  إلكترونيــــة  وتهديــــدات  تحريض 
وصلــــت إلى تهديــــد بالقتل، وفــــق تقارير 

إعلامية.
وقــــال حســــاب إن فواخرجــــي دخلت 

”دائرة الخطر“:

وســــبق أن أكدت ســــلاف فــــي بعض 
الردود أن مثل هذه الحملات ”بلا أخلاق“ 

وأنها مستمرة في مسيرتها الفنية.

وفواخرجــــي تُعــــدّ من أبــــرز الوجوه 
الفنيــــة التــــي تثيــــر جــــدلاً مســــتمراً في 
الأوســــاط الســــورية والعربية، ليس فقط 
بســــبب أدائهــــا التمثيلــــي المتميــــز فــــي 
و“أســــمهان“،  أعمال مثل ”بــــاب الحارة“ 
بــــل بشــــكل أساســــي بســــبب مواقفهــــا 
السياســــية الصريحة والثابتة التي غالباً 
ما تتعارض مع تيارات واســــعة من الرأي 
العام الســــوري، خاصة بعد اندلاع الأزمة 
الســــورية عام 2011 وســــقوط نظام بشار 

الأسد في ديسمبر 2024.
ويعكــــس الجــــدل مــــرة أخــــرى كيف 
يتقاطــــع الفــــن والسياســــة في الســــياق 
السوري الممزق، حيث يُنظر إلى أي تعاون 
مــــع إيران بعين الريبة مــــن قبل معارضي 
النظام، بينما يُرى من آخرين كفرصة فنية 

دولية.
ويرى داعمــــو فواخرجي أنها ”صوت 
في التمســــك برأيها،  و“شــــجاعة“  الحق“ 
مواقفهــــا  أن  منتقدوهــــا  يعتبــــر  فيمــــا 
و“تبــــرر  الشــــعب“  معانــــاة  ”تجاهلــــت 

الجرائــــم“، مما يجعــــل أي خطوة فنية أو 
تصريــــح لها محفزاً للانقســــام. حتى بعد 
ســــقوط النظــــام، تبقــــى النقاشــــات حول 

”المساءلة“ والذاكرة الجماعية مفتوحة.

الإعـــلام  وزيـــر  أعفـــي  الكويــت -   
الكويتـــي عبداللـــه صبيـــح بوفتين من 
منصبـــه بعـــد أقل مـــن 24 ســـاعة على 
تعيينه رســـميا، في واقعة نـــادرة تعد 
الأســـرع في تاريخ التشكيلات الوزارية 

بالكويت.
وأصدر أمير الكويت الشـــيخ مشعل 
الأحمـــد الجابر الصباح، يـــوم الأحد 1 
فبرايـــر 2026، مرســـوما أميريا (رقم 11 
لســـنة 2026) بالتعديل الـــوزاري ضمن 
حكومة الشـــيخ أحمد عبداللـــه الأحمد 
الصبـــاح، شـــمل تعيين بوفتـــين وزيرا 
للإعلام والثقافة إلى جانب ســـتة وزراء 

آخرين.
لكـــن التعيين لم يدم طويلا، إذ أُعفي 
بوفتين قبل أن يؤدي اليمين الدستورية 
أمام الأمير، وغاب عن مراســـم القســـم 

التي أداها باقي الوزراء الجدد.
ووفقا لمصـــادر كويتية مطلعة نقلت 
عنها وســـائل إعلام محليـــة وإقليمية، 
جاء قرار الإعفاء نتيجة تحفظات شديدة 
علـــى آراء وتغريـــدات ســـابقة نشـــرها 
بوفتـــين عبر حســـاباته علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي، يعود بعضها إلى 

نحو عشر سنوات.

أعد  متداولـــة،  معلومات  وبحســـب 
خصـــوم الوزير المقال ملفـــا يتجاوز 32 
صفحة يحتوي على أكثر من 55 تغريدة 
قديمة، جرى رفعها إلى الجهات المعنية 
في الحكومة، مما دفـــع إلى اتخاذ قرار 
سريع بالاستبدال قبل إتمام الإجراءات 

الرسمية.
وتضمنـــت التغريدات المثيرة للجدل 
منهـــا  ســـابقة،  لسياســـات  انتقـــادات 
مواقف حول سحب الجنسيات، اعتُبرت 
غير ملائمة لمنصب حســـاس مثل وزارة 
الإعـــلام والثقافـــة التي تتطلـــب توازنا 
دقيقـــا في الخطـــاب العـــام والعلاقات 

الداخلية والخارجية.
وبموجـــب مرســـوم أميـــري لاحق، 
كُلف عمر بن ســـعود العمر بتولي مهام 
وزيـــر الإعـــلام بالوكالـــة. أمـــا بوفتين، 
الصحفـــي والإعلامـــي المعـــروف، فلـــم 
يصـــدر عنه تعليق رســـمي حتـــى الآن، 
فيما أشارت بعض التقارير إلى أنه قدم 
استقالته ”لأسباب خاصة“، وهو تعبير 
دبلوماسي شـــائع في مثل هذه الحالات 

لتجنب الإحراج.

ويُثيـــر الحـــادث تســـاؤلات حـــول 
آليـــات التحقق من خلفيات المرشـــحين 
للمناصب الحساسة في الكويت، خاصة 
في عصـــر التواصـــل الاجتماعي حيث 
باتت المنشـــورات القديمة عاملا حاسما 

في تقييم الولاء والملاءمة.
حساســـية  الواقعـــة  تعكـــس  كمـــا 
المنصـــب الإعلامـــي، الـــذي يُنظـــر إليه 
كأداة للحفـــاظ على التوازن السياســـي 

والدبلوماسي في البلاد. وقال حساب:

ونشـــر حســـاب عينة مـــن تغريدات 
بوفتين:

وقال آخر:

وأشـــار معلق إلى دور الضغط على 
إكس وكتب:

قبـــل  بالتثبـــت  معلقـــون  وطالـــب 
التعيين. وقال حساب:

الواقعة تُعد سابقة في سرعة الاستجابة 
للضغــــوط الإعلاميــــة والاجتماعية، وتؤكد 
مدى تأثير ”الأرشــــيف الرقمي“ على المسار 

السياسي في الدول الخليجية.
من جانـــب آخر، رفض إســـلاميون 

الإعفاء. وكتب أحدهم:

وتبــــرز هــــذه الحادثة الــــدور المتزايد 
لمنصــــات التواصــــل فــــي تشــــكيل الرأي 
العــــام والضغط علــــى صناع القــــرار في 
الكويت. فالبلاد تشــــهد استخداما واسعا 
لمنصة إكــــس وغيرها من المنصات لنشــــر 
الانتقــــادات، وتنظيــــم الحمــــلات، وحتى 

مراقبة المسؤولين.
وأكدت دراســــات أكاديمية ســــابقة أن 
وســــائل التواصل تكســــر حواجز الرقابة 
التقليديــــة، وتعطي المواطنين أداة للتأثير 
المباشــــر في السياســــة، ســــواء عبر نشر 

معلومات أو تنظيم حملات ضغط.
فــــي هــــذه الحالــــة، ســــرعة انتشــــار 
المنشــــورات القديمة التي جرى تجميعها 
في ملفــــات ورفعها إلى الجهــــات المعنية 
أدت إلى رد فعل فوري من الســــلطات، مما 
يعكس حساسية المناصب الحكومية تجاه 

”الأرشيف الرقمي“.
ورغم أن الكويت تتمتع بمستوى أعلى 
مــــن حرية التعبير مقارنــــة بدول خليجية 
أخرى، إلا أن الحادثة تثير تساؤلات حول 
آليات التحقق من خلفيات المرشــــحين في 
عصر الرقمنة. فالمنشــــورات القديمة، التي 
كانت تعبر عن رأي شــــخصي في ســــياق 
مختلف، أصبحت اليوم عاملا حاســــما قد 

يُنهي مسيرة سياسية قبل بدايتها.
وفي الوقت نفســـه، يـــرى مراقبون أن 
هذا التأثير يعزز الشـــفافية والمحاســـبة، 
إذ يجبر المســـؤولين على الالتزام بخطاب 
متوازن حتـــى خارج المناصب الرســـمية. 
ومع ذلك، يحذر آخرون من مخاطر ”المحاكم 
الإلكترونيـــة“ والحملات الممنهجة التي قد 

تُستخدم لتصفية حسابات سياسية.

ميديا 
أونلاين
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@Sulaf_fwakherji
أمنية جديدة تحققت

أن أعمل في السينما الإيرانية، العالمية 
…  سينما ذات منهاج يُدرّس ، وسحر 

لا يُفسّر … 
فيلم سيغني مسيرتي الفنية والوجدانية

وأمنياتي لا حــــــدود لها … وأحلامي لا 
تنضب … 

@Tubelight_3
ليتني أستطيع أن أُخبىء الأطفال في 

قلبِي رَيثما تَنتهي الحروب  
فيلمِ سرزمينِ فرشته ها ��� 

خير من يمثل الفن العربي داخل اهم 
ســــــينمات العالم الســــــينما الايرانيه ، 
النجمه  #سلاف_فواخرجي كانت و 
ما زالت رهان جميع المخرجين العرب 

و الان رهان السينما العالميه

@fanoos_news
#سلاف_فواخرجي  السورية  النجمة 
تدخل دائرة الخـ،طر بعد أيام من مقـ،تل 
#هدى_شــــــعراوي،  النجمة  مواطنتها 
ــــــة  مــــــع انتشــــــار منشــــــورات تحريضي
تســــــتهدفها بشكل مباشــــــر وتثير قلق 
ــــــك  إلي ــــــي..  الفن والوســــــط  الجمهــــــور 
التفاصيل..مــــــا رأيك بمــــــا تتعرض له 

فواخرجي؟

@Naranayrouz
�لاول وهلة ظننت الفيلم يحمل مضمون 
ــــــدأت تتشــــــكل ملامح  ــــــه حتى ب عنوان
بعض صــــــوره واذا بارض الملائكة في 
غزة ومن غيرها #سلاف_فواخرجي  
يتجرأ على خوض غمــــــار تلك الأرض 

@mourinhomena
ســــــلاف فواخرجــــــي الهــــــا مواقــــــف 
ــــــس رغم هيك  سياســــــية معروفــــــة ، ب
عملت مسلســــــل عام ٢٠٢٣ (انعرض 
عام ٢٠٢٤) مال القبان (اخراج سيف 
ــــــه ويامن  ــــــف علي وجي ســــــبيعي وتألي
بالمسلســــــل  دورهــــــا  وكان  ــــــي)  حجل
عكــــــس مواقفهــــــا بالحقيقــــــة تمامــــــا 
ــــــة ابدعت جــــــدا بتأدية الدور  وللامان
كانت بالمسلسل طبيبة بتعالج المدنيين 
ــــــين مــــــن المعارضــــــين وبعدها  المصاب
تم اعتقالهــــــا مــــــن النظــــــام وتغييبها 
بالســــــجون ولمــــــا طلعت من الســــــجن 
ــــــة يرثى لها لقــــــت زوجها متزوج  بحال
غيرها وبنتها عايشــــــة مع اسرة تانية 
ومابتعرفهــــــا اصــــــلا! وكان هاد حال 
العديد من الســــــوريين يلي انسجنوا 
سنين طويلة بالســــــجون وماكان حدا 

بيعرف عنهم شي.

@Sulaf_fwakherji
ــــــو أن كل الشــــــتائم التي  مــــــاذا لو ؟ ل
تصلني وبهذا المســــــتوى المتدني والتي 

مهما بلغت 
والله لن تطالني ولا برمشة عين … 

بل هــــــي تبين فقــــــط أمخــــــاخ وأفخاخ 
وأخلاق ودين أصحابها … 

ماذا لو ؟ 
وألا ليت لو … لو أن كانت هذه الشتائم 
وهــــــذه الحــــــرب الضروس لاســــــرائيل 

وليست لي ! 
 أعتقد أننا .. ولربما .. كنا .. انتصرنا 

ولو معنوياً ! 
ــــــم .. لا تدركون  ولكنكــــــم… نعــــــم … أنت

مامعنى معنويا ؟ 
ولطالما قلت وأقول … 

ــــــا بحجتكم، ومن  ــــــا من جهلن أخجلونن
أخطائنا بعلمكم، أخجلوننا على الأقل 

… بأخلاقكم… 
أليســــــت تلك التي يســــــمونها : أخلاق 

المنتصر ! 

@JamoolJamool5
#ســــــلاف_فواخرجي   ــــــار  اختي
ــــــارًا فنيًا  للســــــينما الإيرانية ليس خي
بريئًا، بل اســــــتمرار لنهج سياســــــي 
يتجاهل دم السوريين وخراب بيوتهم.
هي لا تناكد خصومها فقط، بل تناكد 
الضحايا أنفســــــهم، وكأن المأساة لم 
تقع أو لا تعنيها.حــــــين يغيب الحياء، 

يصبح كل شيء ممكنًا

ب

الأرشيف الرقمي أصبح 

جزءا لا يتجزأ من عملية 

اتخاذ القرار، مما يعكس 

تطورا في ديناميكيات 

السلطة والرأي العام

ٍ  طهــران - يشـــعر الإيرانيون بغضب 
عارم بعد أن سخر برنامج على التلفزيون 
الرســـمي مـــن جثـــث قتلـــى المظاهرات 
الأخيرة، مما يسلط الضوء على الغضب 
المتزايـــد تجاه حـــكام البلاد فـــي أعقاب 
أعنف موجـــة عنف تشـــهدها البلاد منذ 

عقود.
وفـــي فقـــرة بُثت يـــوم الأحـــد ضمن 
برنامج ”خط خطي“ الساخر، طرح المذيع 
سؤالا ساخرا من نوع الاختيار من متعدد 
ردا علـــى تكهنـــات بأن النظـــام الإيراني 

يخفي جثث القتلى.
قـــال المذيـــع ”أي نوع مـــن الثلاجات 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  أن  تعتقـــدون 
تســـتخدم لحفظ الجثـــث؟“: ”-1 ثلاجات 
ذات بابـــين متجاوريـــن -2 آلات صنـــع 
المثلجات -3 مجمدات السوبر ماركت -4 

’أنا بائع ثلج. لا تدمروا تجارتي!'“.
أثار الفيديو، الذي انتشر على نطاق 
واســـع، غضبـــا عارما بين عامـــة الناس 
والناشـــطين، وتعـــرض لانتقـــادات مـــن 

والمحافظة  الإصلاحيـــة  الإعلام  وســـائل 
على حد ســـواء، إذ لامس وترا حساســـا 
في وقت يمر فيه الشـــعب الإيراني بفترة 

حزن.
وقدّر المســـؤولون الإيرانيون حصيلة 
اســـتمرت  التـــي  المظاهـــرات  ضحايـــا 
لأســـابيع، والتي قُمعت بحملة وحشـــية 
الشـــهر الماضـــي، بأكثر مـــن 3000 قتيل، 
محملين محرضين مســـلحين المســـؤولية 

عن الاضطرابات.
لكـــن منظمات حقـــوق الإنســـان في 
الخارج قـــدّرت العدد بأضعاف مضاعفة، 
حيث ذكـــرت وكالة أنباء نشـــطاء حقوق 
الإنســـان الأميركيـــة أن أكثـــر مـــن 6000 
شـــخص قد قُتلوا، بينهـــم 214 من أفراد 
قوات الأمن. وأضافـــت الوكالة أن 11000 

حالة وفاة أخرى قيد التحقيق.
وأعلنـــت هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
الإيرانيـــة الرســـمية (IRIB) أنها فصلت 
مديـــر القنـــاة التلفزيونيـــة التـــي بثـــت 

البرنامج، أفق، وأوقفت بث البرنامج.

كما أعلـــن المدعي العام فـــي طهران، 
الاثنين، أن مدير القنـــاة ومقدم البرنامج 
إجـــراءات  ســـيواجهون  والمنتجـــين 
قانونية. وقدّم محمد حسين محبي، مقدم 
البرنامج، اعتذارا، مدعيا أنه كان ضحية 
حملة تشويه عبر مقطع فيديو مُقتطع من 

سياقه.
ويبـــدو أن هذه الإجـــراءات لم تُرضِ 
المنتقديـــن، إذ تتزايد الدعـــوات إلى إقالة 
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية 
بيمـــان جبلـــي. وأطلق رضا رشـــيدبور، 
البرامـــج  ومقـــدم  المعـــروف  الإعلامـــي 
التلفزيونية الســـابق، حملـــةً إلكترونيةً 

يوم الاثنين للمطالبة بإقالة جبلي.
اتهم العديد مـــن الإيرانيين البرنامج 
بتجـــاوز الخطوط الحمـــراء، حيث نددت 
بالقنـــاة  والناشـــطون  الأنبـــاء  وكالات 
ووصفوهـــا بأنهـــا ”آلةٌ لبـــث الكراهية“ 
يديرهـــا ”مجموعـــةٌ مـــن ذوي العقـــول 
الضيقـــة والمتعصبين الذين يفتقرون إلى 

أبسط قواعد الوعي الاجتماعي“.

نكتة في التلفزيون الرسمي الإيراني عن 

جثث المتظاهرين تفجر ردود فعل غاضبة

موهبة وجدل

سلاف فواخرجي بطلة 

{أرض الملائكة}.. حلم إيراني 

ا
ّ

يثير غضبا سوري

كل المواقف مسجلة

الأرشيف الرقمي يطيح 

بوزير الإعلام الكويتي 

بعد 24 ساعة على تعيينه
منصات التواصل تشكل الرأي العام وتضغط 

على صناع القرار في الكويت

إقالة وزير الغعلام الكويتي بعد يوم من تعيينه، تعد سابقة في سرعة الاستجابة 
على  للضغوط الإعلامية والاجتماعية، وتؤكد مدى تأثير ”الأرشــــــيف الرقمي“ 

المسار السياسي في الكويت خصوصا ودول الخليج عموما.

@AZK_SA
بعد ٢٠ ســــــاعة من صدور قرار تعيينه 
وزيرا للإعلام و الثقافة في الكويت ��

عبدالله بوفتين يقدم استقالته لأسباب 
خاصة.

ســــــبب الاســــــتقالة وفــــــق مختصــــــين، 
بسبب تغريدات سابقة نشرها قبل ١٠ 

سنوات على حسابه.

@AlbasriDawoood
ــــــت من  ــــــم القوم فــــــي الكوي هــــــل يعل
ــــــي الجديد  ــــــر الإعــــــلام الكويت ان وزي
ــــــه بوفتين هو مــــــن جماعة غلوم  عبدالل
الخباز ومــــــن انصار دوار اللؤلؤة في 
البحرين!!!وله تغريدات تدعم المخربين 
ــــــن وكذلك يدعــــــم النظام  فــــــي البحري

الإيراني!!
أين الاغبياء فــــــي أمن الدولة عن هذه 

المعلومة؟
وماهي الآلية التي تم على أساســــــها 
اختيار بوفتين لهذا المنصب الخطير؟؟
غلوم الخباز يتمدد تحت رعاية مشعل 

وشركاه!!؟؟؟

@tntll1

سابقًا مها الماجد 
والان #عبدالله_بوفتين 

وجميعهم تمت اقالتهم في يوم بسبب 
ماضيهم

ــــــم التحقــــــق مــــــن ماضي  لمــــــاذا لا يت
ــــــل تعيينه فــــــي منصب  الشــــــخص قب

حساس !!
#سحب_الجناسي

@tntll1
سابقًا مها الماجد  والان #عبدالله_

بوفتين وجميعهم تمت اقالتهم في يوم 
بســــــبب ماضيهم لماذا لا يتم التحقق 
من ماضي الشــــــخص قبل تعيينه في 

منصب حساس !!

@ku646674
ــــــين التكليف والإعفــــــاء.. أقل من ٢٤  ب
ــــــت كفيلة بتغيير المشــــــهد  ســــــاعة كان
الإعلامي. التفاعل الشعبي في 'تويتر' 
أثبت مرة أخرى أنه لاعب أساسي في 
القرار السياســــــي الكويتي. بالتوفيق 
ــــــي حقيبة  لوزير الاتصــــــالات في تول

الإعلام.» 
#عبدالله_بوفتين 

@Dr_Almtar
عن الجــــــدل حــــــول أرشــــــيف عبدالله 

بوفتين..
حين يتم الإعلان عن تعيينات لأشخاص 
ــــــرز دائماً  ــــــة، تب فــــــي مناصب حكومي
بشكل مفاجئ حملة منظمة (مسعورة) 
مــــــن بعض المغردين وشــــــخصيات في 
وســــــائل التواصل لاستدعاء أرشيفهم 
الفكــــــري والإعلامــــــي!، وتداوله بكثافة 
لافتة في وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــــــل وصلتني مؤخراً خلال الســــــاعات  ب
الأولى (ملفات pdf) !، وكأنه اكتشاف 
جديد!، رغم أن بعضهم يكتب علنًا منذ 
سنوات!..وأن أفكارهم ومواقفهم كانت 

معروفة ولم تكن يومًا خفية!.

المقاومة التي خاضت اشــــــنع حروب الأرض  
وحملت فلذات اكبادها شهداء وملائكة على 
ارضها فخورة بالتجربة وبالارض وبسلاف.
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ليس سرّا أن كارثة حلت بغزّة 
وأن المسؤول عن هذه الكارثة 

هو حركة ”حماس“ من جهة  والردّ 
الإسرائيلي على ”طوفان الأقصى“ 
من جهة أخرى. تلقت إسرائيل في 
يوم واحد، يوم السابع من تشرين 

الأوّل – أكتوبر 2023  ضربة هي 
الأولى من نوعها منذ الإعلان عن 

قيام الدولة في العام 1948. في 
يوم واحد قتل نحو 200 يهودي، 
معظمهم من مواطني الدولة، في 

الهجوم الذي شنته ”حماس“ على 
مستوطنات غلاف غزّة انطلاقا من 

القطاع نفسه.

من هذا المنطلق، تبدو إعادة 
فتح ممر رفح بين قطاع غزّة 

ومصر، على الرغم من الظروف 
التي تحيط بالعملية، بمثابة فرصة 

أمام الفلسطينيين الذين ما زالوا 
يؤمنون بـ“حماس“ لمواجهة الواقع 

بدل الهرب منه. هل يمكن للحركة 
التصالح مع الواقع والقبول به، 
هي التي تعتبر نفسها جزءا لا 

يتجزّأ من التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين ذي الشبق الذي لا حدود 

له إلى السلطة؟
يفرض الواقع على ”حماس“، 
في حال كانت تعتبر أنّها مهتمّة 

بمصير الشعب الفلسطيني 
وأهل غزّة، تحمّل مسؤولياتها 

والاعتراف بالكارثة التي تسببت 
بها على الصعيد الفلسطيني 

ككلّ. بكلام أوضح، يفترض 
بحركة مثل ”حماس“ الاعتراف 

بفشلها السياسي والعسكري من 
جهة وبأنّ سلاحها، الذي لا تزال 

تتمسّك به، صار ذريعة إسرائيلية 
لمتابعة الحرب على القطاع من 

جهة أخرى. أخذت ”حماس“ غزّة 
وأهلها إلى الهلاك. لا بدّ للحركة 

التي جاءت بأفكار ونظريات بالية 
من نوع، ”تحرير فلسطين من 

البحر إلى النهر“ أخذ العلم بما 
حصل، خصوصا بوجود دولة لا 

تمتلك أي قيمة للإنسان ولا للقيم 
الإنسانيّة والقانون الدولي. وجدت 
”حماس“ نفسها تتفرج، مع العالم، 

على عملية تدمير ممنهجة لغزّة 
بهدف إزالتها من الوجود مع 

أهلها، وذلك بجعلها أرضا غير 
قابلة للحياة.

من دون العودة إلى الفترة 
التي ظهرت فيها ”حماس“ في 
العام 1987، وهي فترة سبقت 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى 

التي قادت إلى اعتراف إسرائيل 
بأنّ لا مفرّ من تسوية سياسية 

مع ممثل الشعب الفلسطيني، أي 
منظمة التحرير وشخص ياسر 

عرفات بالذات، من المفيد العودة 
بالذاكرة إلى العام 2005. كان 

المعبر بين رفح والأراضي المصريّة 
يعمل بشكل طبيعي بإشراف 

مراقبين من الاتحاد الأوروبي. 
استطاعت السلطة الوطنيّة، التي 
كانت تشرف على القطاع، تأمين 

صيغة عمل لمعبر رفح على الرغم 
من كلّ ما حدث في العام 2000 

لدى ”عسكرة الانتفاضة“. استتبع 
”العسكرة“، في وقت كان لا يزال 

”أبو عمّار“، حيّا تدمير مطار 
غزة الذي افتتح بوجود الرئيس 
بيل كلينتون في تشرين الثاني – 

نوفمبر 1998.
منذ اليوم الأوّل في 1987، لعبت 
”حماس“ كلّ الأدوار المطلوبة منها 

إسرائيليا كي تجعل التسوية 
السلميّة مستحيلة، تماما كما يريد 

اليمين الإسرائيلي. راهن اليمين 
الإسرائيلي الذي اعترض أصلا 

على اتفاق أوسلو في العام 1993 
على ”حماس“… وربح بالفعل 

رهانه.
يمكن التوقف عند محطات 

عدّة لإثبات التواطؤ بين ”حماس“ 
واليمين الإسرائيلي الذي يرمز إليه 

وجود بنيامين نتنياهو على رأس 
أكثر الحكومات تطرّفا في تاريخ 

الدولة منذ قيامها في العام 1948. 
يمكن البدء بسلسلة العمليات 

الانتحاريّة التي نفذتها الحركة، 
التي هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم 
الإخوان المسلمين، لإفشال أوسلو 

بغض النظر عن حسناته وسيئاته. 
لكن يبقى أنّ هناك ثلاث محطات 
مفصلية تستأهل التوقف عندها.
في المحطة الأولى، في آب – 

أغسطس 2005، أفشلت ”حماس“ 
كلّ محاولة للاستفادة فلسطينيا 
من الانسحاب الإسرائيلي الكامل 

من قطاع غزّة. ليست ”حماس“ 
المسؤول الوحيد عن الفشل. 

ساعدتها في ذلك السلطة الوطنية 
وامتناع رئيسها محمود عبّاس 
(أبو مازن) عن الحضور بنفسه 
إلى غزّة للإشراف على مرحلة 
ما بعد الانسحاب الإسرائيلي. 
كان الانسحاب من غزّة فرصة 
كي يثبت الفلسطينيون أن في 

استطاعتهم تأسيس نواة لدولة 
مسالمة على استعداد للعيش 

بسلام مع محيطها. الأنكى من ذلك 

أنّ ”حماس“ رأت في الانسحاب 
الإسرائيلي من القطاع مناسبة 
لمباشرة إطلاق الصواريخ في 

اتجاه أراض إسرائيلية. كلّ ما 
أدى إليه ذلك أنه خدم أرييل 

شارون الذي كان يعتبر أنّ ”لا 
شريك فلسطينيا يمكن التفاوض 

معه“.
في المحطة الثانية، قضت 

”حماس“ على ”فتح“ في غزّة. كان 

ذلك منتصف العام 2007. أقامت 
”إمارة إسلاميّة“ في القطاع. لم 
يكن الهدف القضاء على ”فتح“ 
فحسب، بل إنّ انفصال القطاع 
عن الضفة الغربيّة كرس أيضا 

القطيعة الفلسطينيّة – الفلسطينيّة 
في وقت كان الهمّ الأوّل لليمين 
الإسرائيلي، ولا يزال، القضاء 

على أي أمل بقيام دولة فلسطينيّة 
مستقلّة.

مع ”طوفان الأقصى“، جاءت 
المحطة الثالثة التي تشكّل نقطة 

تحوّل على الصعيدين الفلسطيني 
والإقليمي. أغلق ”طوفان الأقصى“، 

شئنا أم أبينا، الأبواب أمام خيار 
الدولتين، أقلّه في المدى المنظور. 

تتحمّل ”حماس“ كلّها وليس 
يحيى السنوار وحده مسؤولية 

قرار شنّ هجوم على المستوطنات 
الواقعة في غلاف غزّة التي جعلت 

من إسرائيل دولة متوحشّة أكثر 
من أي شيء…

غيّرت ”حماس“ المنطقة. 
كشفت حرب غزّة إيران وقضت 

على ذراعها الأساسية، أي ”حزب 
الله“ في لبنان والنظام العلوي في 

سوريا. ما لم يتغيّر هو ”حماس“ 
نفسها التي ترفض الاعتراف 

بالفشل وأن عليها التخلي عن 
سلاحها. تعتبر الحركة بقاء 

السلاح وبقاء جيوب ما زالت 
تسيطر عليها في غزّة إنجازا 

سياسيّا. لكن ماذا عن معبر رفح 
والمهزلة التي رافقت إعادة فتحه، 

بشروط إسرائيليّة، بعدما كان 
لدى غزّة في الماضي القريب مطار 
حقيقي… وكان لأهلها أمل بحياة 
أفضل بعيدا عن الحصار وبعيدا 
عن وضع الذات في خدمة اليمين 
الإسرائيلي ومشاريعه المجنونة 

التي لا أفق لها…

فيما تظل العاصمة الليبية، 
طرابلس، تعيش حالة ترقب وقلق 

بين تقدم بسيط وانتكاسة محتملة، 
بدأت تظهر على السطح تحركات 
دبلوماسية لافتة. وتتجه بوصلة 

السياسة الليبية، أو ما تبقى منها، 
نحو الشرق. ففي مشهدين متمايزين، 
يلتقي الوسيط الليبي، محمد العطار، 

مبعوثين هنوداً رفيعي المستوى 
لمناقشة الاستثمار وإعادة الإعمار، 

فيما يزور المشير خليفة حفتر، قائد 
القوات المسلحة في الشرق، العاصمة 

الباكستانية إسلام آباد في زيارة 
تكتسي الثوب العسكري والسياسي 

معاً.
التحركات، وإن بدت في ظاهرها 
جزءاً من الانفتاح الطبيعي لأي دولة 

تسعى لإعادة بناء جسورها مع العالم، 
فإنها تحمل في طياتها إشارات 

أعمق. فهي تعكس، من جهة، محاولة 
للعبور خارج دائرة النفوذ التقليدي 

الذي شكله التدخل الغربي المباشر أو 
التنافس الإقليمي بين دول الجوار، 

ومن جهة أخرى، تطرح سؤالاً محورياً 
عن ماهية هذه الخطوة. هل تمثل هذه 
المقاربة الآسيوية فرصة استراتيجية 
حقيقية لليبيا للبحث عن شركاء جدد 

بعيداً عن إرث الماضي الاستعماري 
والصراعات الراهنة، أم أنها، في واقع 
الأمر، قد تفتح باباً آخر من التعقيدات، 

خاصة في ضوء العداء التاريخي 
والاستراتيجي بين الهند وباكستان، 

القوتين النوويتين؟

زيارة المشير حفتر إلى باكستان 
حملت طابعاً رسمياً، مع لقاءات شملت 

رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس 
أركان الجيش، الجنرال أسيم مونير، 

ما يمنحها شرعية تتجاوز البروتوكول 
الدبلوماسي الاعتيادي. الهدف 

الظاهري هو الاستفادة من الخبرة 
الباكستانية الواسعة في التدريب 

العسكري وتسليح القوات، وهي حاجة 
ماسة للجيش الليبي الذي تعاد هيكلته 

بعد سنوات من الفوضى. لكن الأبعاد 
تتجاوز المجال التقني البحت. فمن 

خلال هذه الزيارة، يسعى حفتر إلى 
تقديم نفسه، ليس فقط كزعيم إقليمي، 

بل كقائد لمؤسسة عسكرية منضبطة 
ودولة قائمة بذاتها، قادرة على إدارة 
علاقات خارجية مستقرة مع لاعبين 

دوليين. أما الصورة التي أراد إرسالها 
إلى الداخل الليبي والخارجي معاً فهي 

صورة ”الدولة العميقة“ التي تتفاوض 
مع ”دولة“ أخرى على قدم المساواة. 

حتى لو لم تثمر الزيارة عن عقود 
تسليح ضخمة أو تحالفات استراتيجية 

فورية، فإن رمزيتها السياسية تكفي 
لتعزيز مكانة حفتر كفاعل لا يمكن 

تجاوزه في أي معادلة مستقبلية، كما 
أنها تمنحه بطاقة ائتمان جديدة في 

مواجهة خصومه المحليين والداعمين 
الخارجيين لهم.

على الجانب الآخر من المشهد 
الليبي، وفي العاصمة طرابلس، 

يسير رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة على مسار مختلف 

لكنه متكامل في الرؤية العامة. 
فبدلاً من التركيز على البعد الأمني 
والعسكري، يلجأ إلى لغة الاقتصاد 

والاستثمار. لقاءاته مع الوفود الهندية 
تركز على عرض مشاريع إعادة الإعمار 

في البنية التحتية والطاقة، ساعياً 
إلى تقديم نفسه كشريك اقتصادي 

موثوق ووجهة لجذب رؤوس الأموال. 
هذه الاستراتيجية تحاول كسب دعم 

دولي من نوع جديد؛ دعم لا يأتي 
من القوى الغربية التقليدية المحملة 

بشروط سياسية، ولا من الجوار 
الإقليمي المنقسم على نفسه. اختيار 
الهند هنا ذو دلالة كبيرة، فهي قوة 

اقتصادية صاعدة، عملاق في مجالات 
التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتسعى 
بدورها لتوسيع نفوذها الاقتصادي في 

أفريقيا دون أن تحمل معها، نسبياً، 
تبعات الماضي الاستعماري الأوروبي. 

من خلال خلق شبكة من المصالح 
الاقتصادية الهندية في ليبيا، يأمل 

الدبيبة في بناء غطاء سياسي ودولي 
يحميه ويحمي مؤسسته من التقلبات 
الداخلية والإقليمية، ويحول ليبيا من 

ساحة صراع إلى سوق واعدة.
هذا الانفتاح الثنائي المتباين يضع 
ليبيا، عن قصد أو دون قصد، في قلب 

واحدة من أقدم وأعقد التناقضات 
الجيوسياسية في العالم. فخلف 

المصافحات والصور التذكارية في 
إسلام آباد وطرابلس، يقبع تاريخ 
من الحروب والنزاعات الحدودية 

الدامية والتنافس النووي المحموم بين 
العملاقين الآسيويين. إن تعامل ليبيا 
مع الطرفين، هو مغامرة دبلوماسية 

خطيرة. فقد تثير هذه الخطوة 
حساسيات عميقة في كل من نيودلهي 

وإسلام آباد، حيث قد يُنظر إلى أي 
تقارب ليبي مع الطرف الآخر على 

أنه تحيز أو محاولة لموازنة النفوذ. 
والأخطر من ذلك، هو احتمال أن تتحول 

ليبيا، أو أحد فصائلها، إلى ورقة في 
الصراع الهندي – الباكستاني المستتر، 

وتستخدم الدعم أو العلاقات كوسيلة 
للضغط على الخصم الإقليمي.

محاولات التنسيق رغم أنها تظهر 
مستوى من الوعي بهذه المخاطر، تبقى 

محدودة الفعالية أمام ثقل التاريخ 
والجيوسياسة. فمهما بلغت مهارة 
الوسيط، لا يمكنه تجاوز حقيقة أن 

استقرار ليبيا الداخلي قد يصبح رهينة 
لتوترات ليست من صنعها ولا تملك 

أدنى قدرة على التأثير فيها.
وراء هذا الحراك الدبلوماسي 
الواسع الذي قد يبدو مشجعاً لمن 

يريد رؤية ليبيا تعود إلى الخارطة 

الدولية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحا: 
أين المواطن الليبي من كل هذا؟ فبين 

الاجتماعات المغلقة وعروض الاستثمار 
والزيارات الرسمية، لا يزال المواطن 

الليبي يعاني من انعدام الأمن اليومي 
في العديد من المناطق، ويعاني من 

انهيار الخدمات الأساسية كالكهرباء 
والماء والرعاية الصحية، ويواجه أزمة 
معيشية طاحنة مع تدهور قيمة العملة 

وارتفاع الأسعار.

هذا التناقض الصارخ بين 
الدبلوماسية النشطة على المستوى 

الدولي والواقع المتداعي على الأرض 
خلق فجوة هائلة من السخط وعدم 

المصداقية. فالانفتاح على العالم، بحد 
ذاته، ليس غاية، بل وسيلة من المفترض 
أن تخدم هدفاً رئيسياً هو تحسين حياة 

الناس واستعادة استقرار الدولة. إذا 
بقيت ثمار هذه العلاقات محصورة 
في تعزيز مواقع النخبة السياسية 

والعسكرية، أو في إثراء شبكات 
الفساد، دون أن تترجم إلى مشاريع 

إنمائية حقيقية وفرص عمل وخدمات 
أفضل، فإنها ستفقد شرعيتها من 

الأساس. عندها، سينظر المواطن إلى كل 
هذه الزيارات والاتفاقيات كمسرحية لا 
تعنيه، بل قد تزيد من إحباطه واغترابه.

التحركات الليبية نحو الهند 
وباكستان تعكس رغبة مشروعة، بل 

وضرورية، للخروج من دائرة التبعية. 
إنها بحث عن هوية دولية جديدة 
وشراكات مختلفة. لكن نجاح هذا 

المسار مرهون بحكمة بالغة. يجب على 
الأطراف الليبية أن تدرك أن التعامل 

مع نيودلهي وإسلام آباد يتطلب فهما 
دقيقا لطبيعة العلاقة المتوترة بينهما، 
وأن تسعى إلى بناء شراكات متوازنة 

وشفافة لا تزيد المنطقة تأزما ولا تجعل 
من ليبيا ساحة لصراع بالوكالة. بيد أن 

المعيار النهائي والأهم لهذا النجاح أو 
الفشل لن يكون في قاعات المفاوضات، 

بل في شوارع بنغازي وطرابلس 
وسبها. متى أصبح المواطن الليبي، 
وأمنه ورفاهه، المحور الحقيقي لهذه 
التحركات الدبلوماسية والسياسية 
جميعها. فالدولة لا تُبنى بمواثيق 

التأسيس والزيارات الرسمية وحدها، 
بل تُبنى عندما تبدأ هذه الأوراق 

والعلاقات بتحقيق أمن ملموس ورغيف 
خبز وفرصة عادلة لكل مواطن. دون 

ذلك، سيظل هذا الانفتاح الجديد مجرد 
فصول أخرى في ملحمة الفوضى 

الليبية، تتغير فيها الأسماء والوجوه 
الأجنبية، بينما تبقى المأساة كما هي.

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

هل يمكن للحركة التصالح مع 

الواقع والقبول به، هي التي 

تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ 

من التنظيم الدولي للإخوان 

المسلمين ذي الشبق الذي لا 

حدود له إلى السلطة؟

منذ اليوم الأول في 1987 

لعبت {حماس} كل الأدوار 

المطلوبة منها إسرائيليا 

كي تجعل التسوية السلمية 

مستحيلة تماما كما يريد 

اليمين الإسرائيلي

الانفتاح الثنائي يضع ليبيا 

في قلب واحدة من أعقد 

التناقضات الجيوسياسية في 

العالم، فخلف المصافحات 

والصور التذكارية يقبع 

تاريخ من الحروب والنزاعات 

والتنافس النووي المحموم

الدولة لا تبنى بمواثيق 

التأسيس والزيارات الرسمية 

وحدها، بل تبنى عندما تبدأ 

هذه الأوراق والعلاقات بتحقيق 

أمن ملموس ورغيف خبز 

وفرصة عادلة لكل مواطن

الخدمة الأخيرة التي تستطيع 

{حماس} تقديمها!

ليبيا: انفتاح أم مغامرة محفوفة 

بالمخاطر؟

خلف الصور التذكارية يقبع تاريخ من الحروب

ماذا عن معبر رفح والمهزلة التي رافقت إعادة فتحه

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



دائماً ما يمر تشكيل الحكومة 
العراقية بمراحل معقدة تتسم 
بالخلافات السياسية، التي تتقاطع 

مع الضغوط الاقتصادية والتجاذبات 
بين القوى المختلفة، ما يجعل عملية 
التوافق على حكومة جديدة بطيئة 
وصعبة. إذ تمر عملية تشكيل أي 
حكومة بعد كل انتخابات برلمانية 

بمسار شائك، تتداخل فيه الحسابات 
السياسية مع التوازنات الطائفية 

والقومية، إضافة إلى الضغوط 
الاقتصادية والأمنية. ومع دخول 

العراق عام 2026، برزت تحديات جديدة 
جعلت من تشكيل الحكومة مسألة 

أكثر تعقيداً من السابق، حيث تتنافس 
الكتل الكبرى على النفوذ وسط أزمات 

مالية وسياسية خانقة.
بعد إعلان نتائج الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، حصلت كتلة 

”الإعمار والتنمية“ بزعامة رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني على 

أكبر عدد من المقاعد، تلتها كتلتا ”دولة 
القانون“ بزعامة نوري المالكي و“تقدم“ 

بزعامة محمد الحلبوسي، إضافة 
إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وتحالف ”صادقون“ و“ائتلاف إدارة 

الدولة“. هذا التوزيع جعل من الصعب 
تشكيل أغلبية واضحة، وأدى إلى 

دخول البلاد في سلسلة من المفاوضات 
والطعون القانونية التي عطلت المسار 

الطبيعي لتشكيل الحكومة.
أحد أبرز مظاهر الأزمة هو حالة 

الانقسام المستمر داخل ”الإطار 
التنسيقي“، الذي يضم قوى شيعية 

رئيسية، حيث تفشل الاجتماعات غالباً 
في التوصل إلى توافق حول المناصب 

القيادية في البرلمان أو حتى المواقع 
التنفيذية. هذا الأمر يعكس عمق 

الخلافات حول توزيع النفوذ، وينعكس 
مباشرة على مسار تشكيل الحكومات 

المتعاقبة. وهذه الانقسامات لا تقتصر 
على القوى الشيعية، بل تمتد إلى 

القوى السنية والكردية، حيث يسعى 
كل طرف إلى تعزيز موقعه في المعادلة 

السياسية المقبلة.
الوضع الاقتصادي ألقى بظلاله 
الثقيلة على المشهد السياسي. فإلى 
جانب التعقيدات السياسية، يواجه 

العراق أزمة اقتصادية خانقة، أبرزها 
تأخر دفع رواتب نحو ثمانية ملايين 

موظف ومتقاعد. هذه الأزمة المالية 
تضغط على القوى السياسية للإسراع 
في تشكيل حكومة قادرة على معالجة 
الوضع الاقتصادي، لكنها في الوقت 

نفسه تزيد من حدة الخلافات، إذ 
يسعى كل طرف إلى ضمان السيطرة 

على الوزارات الاقتصادية والمالية 
الحيوية.

إلى جانب التحديات الاقتصادية، 
تبرز التحديات الأمنية والاجتماعية. 

فلا يمكن فصل عملية تشكيل الحكومة 
عن هذه التحديات، إذ تتصاعد المطالب 

بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، 
فيما يشكل وجود السلاح خارج 

إطارها تهديداً مباشراً للاستقرار. كما 
أن المطالب الشعبية بتحسين الخدمات 

ومكافحة الفساد تضع الحكومة 
المقبلة أمام اختبار صعب. يضاف إلى 

ذلك بروز المطالبات والجدل المتجدد 
حول تحويل محافظة البصرة إلى 

إقليم، وهو ما يعكس حجم التوترات 
الداخلية التي قد تؤثر على استقرار 

الحكومة الجديدة.
إن تطورات تشكيل الحكومة 
العراقية في عام 2026 تكشف عن 

مشهد سياسي معقد، حيث تتداخل 
الانقسامات الداخلية مع الأزمات 

الاقتصادية والأمنية. ورغم أن العملية 
قد تبدو بطيئة ومليئة بالعقبات، 

إلا أن التوافق يبقى الخيار الوحيد 
أمام القوى السياسية لتجنب فراغ 

حكومي يفاقم الأزمات. إن نجاح هذه 
العملية يتوقف على قدرة الأطراف 

المختلفة على تقديم تنازلات حقيقية، 

ووضع مصلحة البلاد فوق الحسابات 
الضيقة، وهو ما سيحدد مستقبل 

العراق في المرحلة المقبلة.
وبغض النظر عمّن سيكون رئيساً 

للحكومة القادمة، فإن عقبات مهمة 
وخطيرة ستنتظره، أبرزها معالجة 
الوضع الاقتصادي وتحسين قيمة 

الدينار مقابل الدولار، بالإضافة إلى 
إكمال المشاريع المتبقية من حكومة 
السيد السوداني. كما تبرز ضرورة 
إيجاد آلية واضحة في التعامل مع 
المجتمع الدولي عموماً وواشنطن 

خصوصاً، في ظل التحديات الخطيرة 
التي تواجه المنطقة والعراق في قلبها، 

مع الحرص على إبعاد البلاد عن أي 
صراع قد يحولها إلى ظلام دامس.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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تستقر العلاقات الأميركية – 
الإيرانية اليوم فوق صفيح 

جيوسياسي شديد السخونة، حيث 
بلغت لغة الصدام ذروة غير مسبوقة 

تبتعد كلياً عن أدبيات إدارة النزاع لتلج 
مباشرة في أتون حسم الصراع. وبهذا 

فإن المشهد الراهن لم يعد مجرد اشتباك 
سياسي حول بنود تقنية، بل تحول إلى 
مواجهة بين إرادتين متناقضتين جذرياً: 

إدارة أميركية تسعى لفرض ”معادلة 
الصفر الاستراتيجي“ التي تجرد 

الخصم من كينونته القتالية ونفوذه 
العابر للحدود، وإرادة إيرانية تحاول 

التشبث بمكتسبات أربعة عقود من 
التمدد في الفراغات الإقليمية.

في هذا المنعطف الخطير، تأتي 
الشروط الأميركية التي تلوّح بها 

إدارة ترامب كمانيفستو لإعادة هندسة 
المنطقة، حيث لم تعد واشنطن تكتفي 

بتقليم الأظافر، بل انتقلت إلى ما 
يمكن تسميته بمرحلة اقتلاع الجذور 

الاستراتيجية، واضعة طهران في قلب 

لعبة حافة الهاوية حيث لا مجال للخطأ، 
وحيث تصبح المقايضة المطروحة هي 

”البقاء البيولوجي للنظام“ مقابل 
”التحلل من الهوية الإمبراطورية“.

بهذا المعنى تدخل العلاقة الأميركية 
– الإيرانية في طور المجابهة الوجودية 

التي تتجاوز مفاهيم التفاوض التقليدي 
أو إدارة الأزمات العابرة، لتستقر في 
منطقة تصفير الأوراق الاستراتيجية. 
إن الشروط التي طرحتها إدارة ترامب 
لا يمكن قراءتها كبنود تقنية لاتفاقية 

أمنية، بل هي في الحقيقة مشروع 
متكامل لنزع السلاح الجيوسياسي 

للجمهورية الإسلامية، تهدف من خلاله 
واشنطن إلى تحويل إيران من مشروع 

إقليمي طموح يمتلك أذرعاً ضاربة 
ومظلة ردع نووية، إلى دولة محصورة 
داخل حدودها الجغرافية، مجردة من 

فاعليتها الاستراتيجية.
عند النظر في الشروط الأميركية، 
لاسيما بحسب ما تتناقله الكثير من 

التقارير بشأن تسليم 400 كيلوغرام من 
اليورانيوم المخصب وتفكيك البرنامج 

النووي، نجد أن واشنطن تسعى 
لانتزاع ورقة الابتزاز العظمى – إن جاز 
التعبير – التي تملكها طهران. فتحييد 
القدرة النووية يعني بالضرورة إخراج 

إيران من نادي دول الحافة النووية، 
وهو ما يضعها في حالة انكشاف دفاعي 

أمام أي هجوم تقليدي واسع. هذا 
المطلب يلتقي عضوياً مع شرط تفكيك 

الصواريخ الباليستية ووقف البرنامج 
الصاروخي، وهو المطلب الذي يمثل 

التفكيك الاستراتيجي للقوة العسكرية 
الإيرانية؛ ففي ظل غياب سلاح جوي 

حديث ومتطور، تمثل الصواريخ 
الباليستية الذراع الطويلة والوحيدة 

القادرة على خلق توازن رعب مع 
الخصوم الإقليميين والدوليين، وتجريد 

إيران منها يعني تحويل جيشها إلى 
قوة دفاعية محلية تفتقر لأي قدرة على 

الردع العابر للحدود.

أما المطلب المتعلق بإنهاء دعم 
الوكلاء في اليمن والعراق ولبنان، 

وخروج سوريا عمليا من المحور 
الإيراني، فهو يضرب في صميم 

العقيدة الأمنية الإيرانية القائمة على 
الدفاع المتقدم. بالنسبة لصانع القرار 
في طهران، فإن هؤلاء الحلفاء يمثلون 
العمق الحيوي الذي ينقل المعركة إلى 

ساحات الخصوم ويمنع وصولها 
إلى الداخل الإيراني. نتيجة لذلك فإن 

تفكيك هذا المحور لا يعني فقط خسارة 
نفوذ سياسي، بل يعني انهيار الجدار 
الدفاعي الأول لإيران، مما يترك النظام 

وجهاً لوجه أمام ضغوط الداخل 
واستهدافات الخارج دون أي هوامش 

للمناورة الإقليمية.
هذا التصعيد الأميركي، بلهجته 

الصارمة وتهديده بالضربة العسكرية 
المحتملة، يضع القيادة الإيرانية أمام 

معضلة وجودية غير مسبوقة في 
تاريخها الحديث. فمن جهة، يمثل 

القبول بهذه الشروط انتحاراً سياسياً 
وتفكيكاً ذاتياً لهوية النظام التي قامت 
على المقاومة والتمدد، وهو ما قد يؤدي 

إلى تصدع الجبهة الداخلية وفقدان 
الشرعية أمام القواعد الأيديولوجية 

الصلبة. ومن جهة أخرى، فإن الرفض 
المطلق في ظل الاختلال الواضح في 
موازين القوى والتفوق التكنولوجي 

والاستخباراتي للخصوم، قد يقود 
طهران نحو مواجهة عسكرية شاملة 

قد لا تتوقف عند تدمير المنشآت، بل قد 
تمتد لتطال هيكلية الحكم واستمراريته.
في هذا السياق، تبرز الدبلوماسية 
الإيرانية مؤخراً ليس كأداة للحل، بل 

كمناورة تحت النار لمحاولة تمييع 
هذه الشروط وتحويلها من إملاءات 
قسرية إلى عناصر تفاوضية ضمن 

صفقة كبرى تضمن بقاء النظام. إلا أن 
فلسفة ترامب القائمة على الدبلوماسية 

القسرية لا تبدو مستعدة لمنح طهران 
مساحات الالتفاف القديمة، فهو يسعى 

لفرض اتفاق نهائي ينهي الصراع 
بجولة واحدة، مستغلاً حالة الإنهاك 

التي تعيشها الأذرع الإقليمية الإيرانية 
والضغوط الاقتصادية الخانقة في 

الداخل الإيراني. وضمن هذا الإطار 
نحن أمام مشهد يبتعد فيه الطرفان عن 

المنطقة الرمادية: فإما أن تخضع طهران 
لعملية إعادة صياغة بنيوية تقبل فيها 
بدور الدولة الطبيعية منزوعة المخالب، 

أو أن تتجه المنطقة نحو الانفجار الكبير 
الذي سيعيد رسم خارطة القوى في 

الشرق الأوسط بالحديد والنار، حيث 
لم تعد أنصاف الحلول قادرة على جسر 

الهوة بين رغبة واشنطن في تصفية 
الحساب وإصرار طهران على البقاء 

الاستراتيجي.
تأسيساً على ما تقدم، نخلص إلى 

أن المرحلة القادمة ليست مجرد اختبار 

لصلابة المفاوض الإيراني أو لمدى جدية 
التهديد الأميركي، بل هي لحظة الحقيقة 

الكبرى التي ستحدد شكل الشرق 
الأوسط للعقود القادمة. إن الشروط 

الأميركية بتكاملها الصارم تسعى لغلق 
القوس على التجربة الإيرانية بصيغتها 

الثورية الحالية؛ فانتزاع اليورانيوم 
وتفكيك الصواريخ وقطع أوتار 

الأذرع الإقليمية هي عمليات جراحية 
جيوسياسية لا تترك للنظام الإيراني 
مجالاً للتنفس خارج رئته الداخلية. 

وبالمقابل، فإن طهران التي أدمنت اللعب 
في المناطق الرمادية واحتراف سياسة 

حافة الهاوية، تجد نفسها اليوم وقد 
انتهت المساحات الفاصلة بين الحافة 
والسقوط؛ إذ إن استراتيجية الصبر 

الاستراتيجي التي اعتمدتها لسنوات 
قد تآكلت بفعل ضربات تكنولوجية 

واستخباراتية قاسية، وباتت الخيارات 
المتاحة محصورة بين ”تجرع سم“ 

التنازل البنيوي الشامل الذي ينهي 
مشروع تصدير الثورة، وبين المضي 

قدماً نحو صدام عسكري مباشر قد يكون 
مكلفاً للجميع، ولكنه سيكون كارثياً 

وحاسماً على بنية السلطة في طهران.
في نهاية المطاف، إن معادلة الصفر 

الاستراتيجي التي تفرضها واشنطن 
لا تقبل القسمة على اثنين، وما سيحدد 
المسار القادم هو قدرة إيران على ابتكار 

تراجع تكتيكي يُغلف بانتصار وهمي، 
أو قناعتها بأن المواجهة الشاملة هي 
الخيار الوحيد للحفاظ على الكرامة 
السياسية. وهو ما يعني أن المنطقة 

بانتظار الانفجار الكبير أو الانحناءة 
التاريخية التي ستغير وجه الصراع 

وقواعد القوة إلى الأبد.

لغة الصدام بلغت ذروتها

معادلة {الصفر الاستراتيجي} الأميركية حيال طهران 
ولعبة حافة الهاوية

الشروط الأميركية التي تلوّح 
بها إدارة ترامب كمانيفستو 
لإعادة هندسة المنطقة لم 
تعد تكتف بتقليم الأظافر، 

بل انتقلت إلى ما يمكن 
تسميته بمرحلة اقتلاع الجذور 

الاستراتيجية

تصعيد أميركي ضد إيران مع 
دعوة ترامب إلى مفاوضات عاجلة 
تحت تهديد ضربة أشد. المشهد الحالي 
يُظهر أن طهران تبدي رغبة في الحوار 

لتفادي المواجهة. اليوم نتحدث عن تركيا 
كوسيط في هذا الملف، لكن الحقيقة أن 

أنقرة لم تكن الوسيط الفعلي في تسوية 
ملف إيران مع واشنطن بالقدر الذي 

ل عليه. نحن أمام مشروع سيادي في  عُوِّ
نظر الملالي في طهران، لكن ما مصلحة 

تركيا؟ العلاقة بين طهران وأنقرة معقدة؛ 
فهما يتنافسان على النفوذ في مناطق 

مثل العراق وشرق المتوسط، وفي الوقت 
نفسه يتعاونان في القضايا التي تتقاطع 

فيها مصالحهما الأمنية والاقتصادية. 
ويتمحور الموقف التركي من البرنامج 

النووي الإيراني حول أحقية طهران في 
امتلاك الطاقة النووية السلمية، شرط 
التزامها بالاتفاقات الموقعة مع وكالة 

الطاقة الذرية، فيما تفضل أنقرة الخيار 
الدبلوماسي على الخيارات العسكرية.
العودة إلى بدء: الرئيس الأميركي 
يريد من طهران أربعة أمور، هي إنهاء 
الملف النووي، ووقف إنتاج الصواريخ 

الباليستية، وتفكيك أذرعها في المنطقة، 
والكف عن تهديد إسرائيل. ولو نظرنا 

إلى هذه الشروط سنجد، دون حاجة إلى 
تحليل عميق، أن موافقة طهران عليها 

ستكون ضرباً من المغامرة والمقامرة 
السياسية التي تنهي حياتها السياسية، 

بحيث تعود إيران إلى دولة معزولة 
سياسياً لا تتعدى طموحاتها حدودها 

الجغرافية المرسومة لها.
أما في حال كان هناك اتفاق وسط، 

بمعنى ”لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم“، 
فهل سيرضي ذلك إسرائيل؟ بالطبع 
نتنياهو يعوّل كثيراً على ترامب في 
إنهاء إيران سياسياً والقضاء على 
مشروعها النووي وتفكيك بنيتها 

العسكرية وصواريخها الباليستية التي 
تهدد إسرائيل. هذا ليس من فراغ، وإنما 
بعدما أدركت إسرائيل والولايات المتحدة 
أن روسيا والصين تدفعان باتجاه تسليح 

طهران ومدّها بالطائرات والأسلحة 
الأخرى. إذن المعركة، رغم التقليل من 

شأنها والقول إنها لن تحدث، إلا أن ذلك 
غير صحيح؛ المعركة قادمة وطرق تفاديها 

ليست بالأمر السهل. فالصراع الدائر 
اليوم ليس بين أميركا وإيران فقط، بل 
المعركة الحقيقية بين روسيا والصين 
على أرض إيران. صحيح أن الهدف 

المعلن هو حماية إسرائيل من الصواريخ 
الإيرانية وبرنامجها النووي، وهذا ما 
كفلته الإدارات الأميركية المتعاقبة عبر 

حماية أمن إسرائيل والدفاع عنها، لكن 
مصالح الولايات المتحدة تبقى قبل أمن 

إسرائيل. هنا قطبان في المعادلة: أمن 
إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة.

لا تجدي محاولة طهران شراء 
الوقت، فهناك إصرار حقيقي على تحقيق 
مطالب ترامب. وفي المقابل، يعي الرئيس 

الأميركي أن إيران تحاول قدر الإمكان 
شراء الوقت أو ذر الرماد في العيون، 

لكنه يبدو غير مستعجل، ويحاول 
الوصول إلى اتفاق عبر الدبلوماسية 

بعيداً عن لغة النار.
ثمة سؤال حول تغيير النظام في 

طهران ودعم الشاه. تغيير النظام وارد 

في الفكر الترامبي، أما عودة نظام الشاه 
فتبقى مستبعدة، إذ إن الولايات المتحدة 
هي التي أسقطت نظامه عندما دعم ثورة 
أوبك وأنهى النزاع حول شط العرب مع 

العراق، وهو ما لم يرق لواشنطن حينها. 
فما هو البديل إذا رفضت الولايات 

المتحدة، بقيادة ترامب عودة الشاه؟ 
أميركا دائماً تبحث عن البديل وتحب 

التجديد بما يتوافق مع نهجها. وفي هذا 
الصدد، صرّح الرئيس الأميركي بأن زعيم 

المعارضة الإيرانية رضا بهلوي ”يبدو 
لطيفاً للغاية“، لكنه عبّر عن شكوكه بشأن 
قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران 

لتولي السلطة في نهاية المطاف، قائلا 
”لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده، لم 

نصل إلى تلك المرحلة بعد“.
التخوف الإسرائيلي يكمن في تسوية 

الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات. 
ففي حال رضخت طهران لكل الشروط 

الأميركية، أو بعضها، سيسمح ذلك لإيران 
بالتعافي من وضعها الاقتصادي الصعب، 

وستذهب معظم عائدات بيع النفط إلى 
التعزيز العسكري الإيراني، وسيتم 

تحويل الأموال إلى مشروع الصواريخ 
الباليستية، وحزب الله في لبنان، وفيلق 
القدس في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

كل الخيارات مفتوحة أمام طهران: 
إما تنفيذ شروط ترامب دون إراقة الدماء، 

أو اللجوء إلى الخيار العسكري، وهو 
خيار لا تفضله الولايات المتحدة ولا حتى 

إيران. أما فصل الخطاب، فهو اليوم 
يقع على عاتق طهران؛ فكسب الوقت لا 
يغني ولا يسمن من جوع ما دام هناك 

إصرار أميركي وإسرائيلي على القضاء 
على إيران النووية. موجز القول أن 

هذا الحراك السياسي والدبلوماسي لن 
يدوم طويلاً. ففي الآونة الأخيرة، بدأت 
أصوات متصاعدة في الإعلام الأميركي 

والإسرائيلي، وداخل أروقة الإدارة 
الأميركية نفسها، تطالب بتنفيذ عملية 

عسكرية واسعة ضد النظام الإيراني، لا 
تهدف فقط إلى إضعافه، بل إلى القضاء 

عليه بالكامل.

إيران تحاول شراء الوقت ولكن 
لا مناص من إنهاء مشروعها النووي

تشكيل الحكومة العراقية… 
سباق التحالفات وصراع الإرادات

أمجد إسماعيل الآغا
 كاتب وباحث سياسي

أأمج

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

لا تجدي محاولة طهران شراء 
الوقت، فهناك إصرار حقيقي 

على تحقيق مطالب ترامب وفي 
المقابل يعي الرئيس الأميركي 
أن إيران تحاول شراء الوقت أو 

ذر الرماد في العيون

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محممحم
ي ر ب



 كتـــب شـــربل داغـــر شـــعرا داخـــل 
على مدار  القصيدة وخارجها، وأنشأ – 
نصوصـــا طافحة  عقود مـــن الزّمـــن – 
والخطوط،  واللّغـــة  واللّـــون  بالفكـــرة 
وبنـــى ”أنطولوجيـــا شـــعريّة“ مُغايرة 
خرجت بالشّـــعر من فنّ مَحضٍ إلى فنّ 
مُركّـــب، ومن الجمالـــيّ الخالص حيث 
التلقّي، معه، عقـــل واحد، إلى الجماليّ 
الفلسفيّ، أين ينفتح هذا العقل الواحد 

على عقول شتّى.
انتصر شـــربل داغر فـــي كلّ ما كتب 
إلى التفكير والتّأويل لبناء شـــعر عربيّ 
جديد منفتح على الفنون جميعها وناقدٍ 
يدفـــع بالثّقافـــة العربيّة صـــوب العقل 

والاجتهاد بدل النّقل والاقتصاد.

[ العرب: كيف تصف مســــــارك الشّعري 
ــــــاض“ إلى دواوينك الأخيرة؟ هل  من ”فتات البي
تراه تراكما هادئا أم قِطعا شعريّة متجاورة؟

الكتابة المتعددة

] يضعني السؤال في موقع الناقد، 
أو الـــدارس، لشـــعري عبـــر مجموعاتي 
الشـــعرية المختلفـــة، مـــن أولهـــا حتى

 الأخيرة منها. هذا ما يتاح 
لي بصورة تلقائية عندما أعد 

أنطولوجيات أو مختارات 
لشعري، لإصدارها هنا أو 

هناك.
 هذا السؤال صعب، إذ 
إن الشاعر لا يخطط تماماً 

لمساره الشعري، ولا لمجوعة 
أو أخرى من شعره، حتى 

حين يتخذ فيها ولها 
خيارات بعينها، لجهة ما 

قد يبدأ به، أو ما يريد 
التوجه صوبه. ذلك أن 

الشاعر منغمس في القول 
الشعري، ويتجلى فيه أبعد 
من أي قرار أو وجهة، حتى 

لو طلبَها بمحض الإرادة.
لا أتهرب من السؤال، 

إلا أنني أجد صعوبة 
في الإجابة. ما يمكنني 

قوله هو أنني لو 
عدتُ إلى مجموعتي 

الشعرية الأولى، ”فتات 
البياض“، لوجدتُ في 

صفحة الغلاف الأخيرة 
كلاماً إيضاحياً عنها، 
يتحدث عن التخلص 

من ”أسلوبية“ 
سارية في كتابة 

هذه القصيدة قبل 
الثمانينات من القرن 

الماضي، ويتحدث 
كذلك – في صورة 

إيجابية، هذه 
المرة – عن التوجه 

صوب ”الكتابة 
المتعددة“. لو جرى 

طـــرح الســـؤال: هـــل توافق علـــى هذه 
الوجهة لشعرك في الوقت الراهن، لكنتُ 

أجبتُ بنعم، ولأضفتُ إليها المزيد.
الأول،  توجهـــي  أن  يعنـــي  هـــذا 
أو خيـــاري الابتدائـــي فـــي كتابـــة هذه 
القصيدة عنى طلبـــاً في التوجه، وطلباً 
فـــي التطلع. وهو ما كنتُ أتبرم منه، في 
بداياتي، إذ وجدتُ في بعض شـــعر هذه 
القصيـــدة حينها مقادير من الغنائية ما 
كنتُ أستسيغها، ومقادير من الخطابية 
العاليـــة فـــي التوجه إلـــى مخاطَب في 
”موضوعات“ سياســـية و“وطنية“ أليفة 

ومعتادة.

لو ســـألتَني، اليوم، لأجبتُ بأنني لا 
أزال لا أستســـيغ هـــذه، ولا أتقدم صوب 
مجالاتهـــا. أمـــا الطلـــب الآخـــر، وهـــو 
”الكتابـــة المتعـــددة“، فهـــذا مـــا تابعتُه 
فـــي مجموعاتي، حتى إننـــي بلغتُ في 
إحداها، ”ترانزيت“، التمسرح البصري؛ 
وهو ما تابعته فـــي نصوص أقصر في 

مجموعاتي الشعرية الأخرى.

عالم في القصيدة

هذا يعني، في مجموعه، أنني لا أزال 
أمضـــي في ذلك الـــدرب القديم والبعيد، 
من دون أن تكـــون تنقلاتي فيه هي ذات 

الخطوات السابقة.
[ العرب: تجمع في مســــــارك بين الشّعر 
ــــــة،  ــــــات البصريّ والبحــــــث الأكاديمــــــي والفنيّ
كيف أســــــهم هذا التعدّد في تشــــــكيل صوتك 

الشّعري؟
] هـــذه العناصـــر وغيرها اجتمعت 
مؤكداً في شـــعري، بمحـــض الإرادة أو 
بصـــورة انبثاقيـــة غير مقصـــودة. هذه 
الـــذات الكاتبة، هـــذه الذات الشـــاعرة، 
تمضـــي في القول مـــن دون فصام أكيد، 
ملتمـــة علـــى كينونتهـــا، علـــى أن لها 
انشـــدادات وإمـــالات فـــي التعبيـــر، ما 
يلتقي ويتبلور في لحظة القصيدة، التي 
هي ســـابقة بمعنى ما، من جهة، ومقبلة 

على الانكشاف، من جهة أخرى.
لهذا لا أتخلى عـــن أي من العناصر 
المذكـــورة في ســـؤالك وغيرهـــا أيضا، 
ولكنني لا أعلن عنهـــا بوصفها مقاصد 
محكمة في تدبيـــر القصيدة. هذا يعني، 
لـــو شـــئتُ التبســـط فـــي الإجابـــة، أن 
القصيـــدة لا تنتظـــم عندي مـــن دون ما 
قالـــه الجرجانـــي في قـــديم البلاغة عن 
”الضبـــط والربط“ في بنـــاء القول. وهو 
يعني، في شـــعري، أن يكـــون للقصيدة، 
كيان، بناء، في اجتماعها وتشـــكلها

 وتجليها الأخير، أي 
ألا تكون مثل التسرب 
أو علو الصوت 
الانفعالي، والخطابي… 
وهو ما له ضرورة 
مزيدة، في تقديري، مع 
القصيدة بالنثر، إذ إن 
خلوصها إلى هيئتها 
الأخيرة، قد تعني التفلت 
والتراكم من دون وجهة

 تأليفية، ولا جمالية.
هذا ما تطلبه قصيدتي 
كذلك لجهة تكوينها 
البصري؛ وهو أبعد من 
البصري نفسه، إذ يعني 
– في قصيدتي – التطلع 
إلى بناء كيان ما له مقصد 
يتعين في ”إراءة“ عالَم 
يتجلى في القصيدة، إلا أن 
له عناصر أخرى، مزيدة، في 
خروجها وانكشافها في لغة

 التعبير.
[ العرب: يُنظر إلى شعرك 
بوصفه شعرا ”تجريبيّا“، هل ترى 
التّجريب اختيارا واعيا أم نتيجة 

طبيعيّة للبحث في اللّغة؟
] جرى إطلاق غير صفة 
على شعري من قبل نقاد 
ودارسين، مثل الحديث عن 
”التجريب“، أو عن شعر ”ما 
بعد حداثي“، أو عن ”شعر 
اء“،  اللحظة“، أو عن ”شعر المشَّ
أو عن ”شعر الحياة“ وغيرها. 
وهي صفات لا أتبرم منها، وإن 
كنتُ لا أتبناها بالضرورة. هي 
تعني، في كل صفة على حدة، ما 
تلقـــاه هذا الدارس أو هذا الناقد في 
تعامله مع قصائدي. وهو ما لا يســـعني 

رفضـــه، بالتالـــي، بل أقـــرُّ به، 
وأتعامل معه مثل معطى 

في مدونة شعري.
لو أردتُ 

الجوابَ على سمة 
”التجريب“، 

المذكورة 
حصراً في 

سؤالك، 
لقلتُ 

بأنني 

خضتُ في غمارها، في تجريب إمكاناتها 
وتعبيراتهــــا، فــــي شــــعري الأول. هذا ما 
يصح في عدة جوانب بينة في هذا الشعر: 
مثــــل تعويلي على حوار في قصيدة، وهو 
ما لم يكن معروفاً حينها إلا في المسرحية 
الشــــعرية؛ أو في تعويلي على حروف في 
الأبجديــــة العربية بوصفهــــا دالاً ومدلولاً 
في مرامــــي القصيدة، أو في تعويلي على 
نبــــرة هازئــــة، أو نزقة في القــــول، أو في 
تبرمي، بل من ســــخريتي من ”أســــطورة 

البطل“ الدرامية، الخلاصية وغيرها.
ــــــن انفتاح  ــــــوازن بي ــــــف ت [ العــــــرب: كي
القصيدة على أشكال جديدة، وحفاظها على 

توتّرها الشّعري وطاقاتها الدلالية؟
] أرتـــاح للغايـــة فـــي الحديث عن 
”انفتاح القصيدة“، ومنه على ”أشـــكال 
جديـــدة“، وهو مـــا يناســـب الكثير من 
قصائـــدي، على ما أعتقـــد. وهذا يعني، 

بالتالـــي، فـــي كلامـــي عن شـــعري، أن 
الانفتاح يعنـــي التعدد، وهو وجه ممكن 
لإحداث التوتر في تعبيـــرات القصيدة. 
فالتوتر يعبر عما هو أشـــد من النبض، 
ومـــن الســـريان، ومـــن التوجـــه الهانئ 
صوب ارتســـامات متوقعـــة، أو مطلوبة 
للقصيـــدة. فمـــا أتوجه صوبـــه يقع في 
الهجـــس، في التـــردد، فـــي تنقلات غير 
محســـوبة، ما يبقي القول الشـــعري في 

لحظة انبثاق، في إتيانٍ مقبل.
كمـــا أن الحديث عن التوتر يناســـب 
الحديـــث عـــن مفارقـــة الدلالـــة المألوفة 
لمـــا اعتادت عليه، إذ إن القول الشـــعري 
يكـــون – في هذه الحـــالات أو اللحظات 
– فـــي تدفقه، في تفتحه، فـــي يقظة عالية 
لما هـــو عليه الانفعال في عيش الكينونة 

لوجودها.
[ العــــــرب: يحتلّ المــــــكان حضورا لافتا 
في قصائدك، هل هو خلفيّة سرديّة أم عنصر 
بنائيّ يُشكّل القصيدة من الدّاخل؟ وهل تكتب 
المكان بوصفــــــه ذاكرة شــــــخصيّة أم تجربة 

إنسانيّة مشتركة؟
] هـــذا صحيـــح، إذ إن القصيـــدة لا 
تنبني في شـــعري – وهذا خيار ابتدائي 
– مـــن دون أن تكـــون بناء في حـــد ذاته. 
وهذا ما انتفى كثيرا في الشـــعر العربي 
القـــديم، أو في بعـــض الشـــعر العربي 
الحديـــث، إذ إن هـــذا الشـــعر يتعين في 
أشـــكال متعددة ومتباينة من التخاطب، 
بـــين الشـــاعر المتكلـــم والممـــدوح، وبين 
الشاعر المتكلم والمخاطبة الحبيبة، وبين 
الشـــاعر المتكلم والمخاطـــب الميت، وبين 

الشاعر المتكلم والمهجو، إلى غير ذلك.
هذا ما نجد غيره في بعض الشـــعر 
الجاهلي، وفي بعض الشـــعر العباسي 
(مع بشـــار بن بـــرد وأبي نـــواس وابن 
الرومي وغيرهم)، حيـــث نتحقق من أن 
القصيدة لا تتعين وحسب

 في مكانية بعينها 
(الصحراء 
والطلل، 
والمجلس، 
والحانة، 
ومشاهد 
الطبيعة 
وغيرها)، 

بل تسعى، في أحوال، إلى نظم القصيدة 
في مكانية موازية.

هذا ما اتسع بقوة أكبر مع القصيدة 
التظاهـــرة، (مـــع  الحديثـــة  العربيـــة 

 والمقهى، والغرفة، والشارع 
وغيرها)، بسبب من انفتاح هذه 

القصيدة على السرد، سواء 
السياسي والاجتماعي أو 

الفردي، ما أتاح البوح والتذكر 
في آن.

هذا ما يتعين في 
قصائدي، في ذلك الارتكاز 
المطلوب لعالمها، على أنه 

مكان قيد التشكل، بين 
أحواله واحتمالاته، بين 

ثبوته وتعاليه. فقصيدتي، 
إذ تدلف إلى مكان، تعايش 

وجوداً مغايراً لما هو عليه ولما 
هو معتاد على العيش فيه، 

أي تتطلع إلى عيش مختلف، 
يبسط السرير بطريقة 

مختلفة، ولا يبقي الوسادة 
”خالية“…

كيان القصيدة

[ العرب: كيف يتفاعل 
شعرك مع الواقع العربيّ 

اليوم، بالتّسجيل الواقعيّ، أم 
بإعادة خلقه شعريّا؟ وهل ترى 

الشّعر قادرا على مساءلة 
العالم، أم أنّه أصبح عاجزا عن 

إحداث تأثير ما؟
] أتابع بالطبع ما 
يجري، وهو ما يتجلى 

عند الإقدام على الكتابة، 
إذ تنبثق فيها مواجع أو 

مباهج، وتحققات مما 
يجري، وتطلعات إلى ما 

هو غيره. فالقصيدة 
ليست تسجيلاً لما يجري، ولا تفاعلاً 

تخاطبيـــاً مـــع مـــا تســـتثيره الأحداث 
الجارية. فهي ليست ملحقاً، ولا تعليقاً، 
ولا عرضاً أو شرحاً لما يجري. إذ إن لها 
ما يؤسسها، ويبنيها، ويجعلها تتعالق 
مع خارجها، على أن لهـــا كيانها القائم 

بنفسه.
وهذا يعنـــي أن القصيدة تتســـاءل، 
ويؤرقها ليل المعنى، ما دامت تســـتطلع 
بعض المكنون، بعض الصمت، وتمضي 
في اســـتحداث ما هـــو ممكن أو مرغوب 
في اســـتعصاء الجاري. وهـــذا لا يعني 
أنهـــا قـــادرة على إطـــلاق تظاهـــرة، أو 
أن تكون قذيفة في خســـران السياســـة، 

بل يعنـــي أن لهـــا قدرات في اســـتثارة 
الانفعال، في اســـتخلاص الإنساني من 
ركام المـــوت، وفـــي نشـــدان الحياة من 

أعمق حفرة متداعية.
[ العرب: بعد هذه التجربة 
الشعرية الطويلة، ما 
الذي مازال يدهشك 
في الشعر، ويدفعك إلى 
الكتابة رغم كل شيء؟
] تصدر قريبا 
مجموعتي الشعرية 
التاسعة عشرة. ولو 
عدتُ إلى عدد مؤلفاتي 
لوجدتُ أن الشعر، 
تأليفاً أو في مختارات 
وأنطولوجيات، أو في 
ما تُرجم منه في أكثر 
من لغة وكتاب، أو 
في إنتاجات فنانين 
متعالقة مع قصائدي، 
يعد الأبرز في مجموع 
مؤلفاتي، عدا أنه هو 
الأبعد في تطلعي الأول 
إلى عالم الكتابة والتعبير.

فإذا كانت البحوث 
– على أنواعها – تتقدم 
وتتنوع وتتعدد، إلإ أنها 
قابلة للتوقف في أي لحظة، 
تبعاً لأي قرار. أما في 
الشعر، فالأمر مختلف. 
هذا ما عايشتُه بنفسي 
في ثمانينات القرن 
الماضي، إذ توقفتُ عن 
كتابة الشعر لعدة سنوات، 
فإذا بي أتنبه إلى ما 
قاله لي، ذات يوم، الشاعر 
الصديق فاروق يوسف 
”هناك شيء من الشعر 

يتسرى في كتابتك“.
هذا ما تحققـــتُ منه، في 
يـــوم آخـــر، عندما كنـــت أعد 
العـــدة لإصدار كتـــاب بالفرنســـية عن 
الشـــاعر الســـنغالي ليوبولـــد ســـيدار 
ســـنغور، فإذا بي – مـــن حيث لم أقصد 
– انسقتُ إلى كتابة قصيدة بالفرنسية، 
وهو ما لم أفعله في ســـابق حياتي، أو 
فـــي تاليها. هـــذا ما أكشـــف عنه للمرة 
الأولـــى. وهـــو مـــا عايشـــتُه، وخبرته 
بشـــكل حميمـــي (إذا جاز القـــول) بعد 
عودتي إلـــى عالم القصيـــدة، إذ أتنبه، 
في غير لحظـــة واعية لمـــا أقدمتُ عليه 
عنـــد كتابة هـــذه القصيـــدة أو تلك، أن 
القصيدة هي التي تلفظتْني في أحوال 

كثيرة…
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أيمن باي
ناقد أدبي تونسي

القصيدة ليست تسجيلا 

لما يجري، ولا تفاعلا 

تخاطبيا مع ما تستثيره 

الأحداث فهي ليست ملحقا 

ولا تعليقا ولا شرحا

القصيدة تتساءل ويؤرقها ليل المعنى

شربل داغر: القصيدة تتحول إلى مغامرة
من {فتات البياض} إلى النص المركب.. رحلة في الشعر المعاصر

انفتح الشــــــعر العربي اليوم على مســــــاحات تجريبية أخرى يتشابك فيها 
مــــــع أجناس فنية وكتابية خارجه، مؤسســــــا بذلك نصــــــا مختلفا في البنية 
والوظيفة. فإن كان الشــــــاعر سابقا يتذكر ويمركز ذاته وسط ما يجمعه من 
خيال، فإن الشــــــاعر المعاصر يجرّب ويغامر بعيدا عن ذلك التمركز. وهكذا 
هو الشــــــاعر اللبناني شــــــربل داغر، الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار، 

لسبر أغوار فلسفته الجماليّة الممتدّة في الزّمن وفي الفكرة.

{الكتابة المتعددة}

 فلسفة جمالية تابعها شربل 

داغر في مجموعاته، حتى إنه 

بلغ في إحداها، {ترانزيت}، 

التمسرح البصري التجريب اختيارا واعيا أم نتيجة 
طبيعيّة للبحث في اللّغة؟

] جرى إطلاق غير صفة 
على شعري من قبل نقاد 
ودارسين، مثل الحديث عن 
”، أو عن شعر ”ما  ”التجريب“
بعد حداثي“، أو عن ”شعر 
اء“،  شعر المشَّ

ن و
للحظة“، أو عن ”

وغيرها.  أو عن ”شعر الحياة“
وهي صفات لا أتبرم منها، وإن 
كنتُ لا أتبناها بالضرورة. هي 

يي

عني، في كل صفة على حدة، ما 
هذا الدارس أو هذا الناقد في  ه
قصائدي. وهو ما لا يســـعني  ع

بالتالـــي، بل أقـــرُّ به، 
معه مثل معطى 

ة شعري.
تُ 

على سمة 
 ،“

ي

بـــين الشـــاعر المتكلـــم والممـــدوح، وبين 
الشاعر المتكلم والمخاطبة الحبيبة، وبين 
الشـــاعر المتكلم والمخاطـــب الميت، وبين 

الشاعر المتكلم والمهجو، إلى غير ذلك.
هذا ما نجد غيره في بعض الشـــعر 
الجاهلي، وفي بعض الشـــعر العباسي 
(مع بشـــار بن بـــرد وأبي نـــواس وابن 
الرومي وغيرهم)، حيـــث نتحقق من أن 
القصيدة لا تتعين وحسب

 في مكانية بعينها 
(الصحراء 
والطلل، 
والمجلس، 
والحانة، 
ومشاهد 
الطبيعة 
وغيرها)، 

التمسرح البصري



 كارمـــن، الغجرية المتمـــردة، المرأة التي 
لا تؤمن بالحب بوصفه وعـــدًا أو التزامًا، 
بل تـــراه لحظة عابرة تختبـــر فيها قوتها 
وقدرتهـــا علـــى الســـيطرة. لا تبحـــث عن 
الأمان، ولا ترى في العلاقات سوى مساحة 
للتجربـــة، تعطـــي فيهـــا بقـــدر مـــا يخدم 
مصلحتها، ثم تمضي دون ندم أو التفات.

هذه الشخصية الإشكالية، التي جمعت 
بين الفتنة والقسوة، ظلت واحدة من أكثر 
الشـــخصيات حضورًا في التاريخ الفني، 
وقدمت في أعمال مســـرحية وســـينمائية 
لا حصـــر لهـــا، مصريـــة وعالميـــة، غير أن 
حضورها الأشـــهر والأكثـــر تأثيرًا ظل في 
أوبرا كارمن للموســـيقار الفرنسي جورج 
بيزيه، المســـتوحاة من الروايـــة القصيرة 

التي كتبها بروسبير ميريميه عام 1845.
مســـرحية ”كارمـــن“، التـــي عُرضـــت 
مؤخرًا على مســـرح الطليعـــة وحققت ما 
يقـــرب مـــن 150 ليلة عـــرض، تقـــدم قراءة 

مختلفـــة لهذه الشـــخصية، قـــراءة اختار 
فيها المخـــرج ناصر عبدالمنعـــم أن ينحاز 
إلى الرواية أكثر من الأوبرا. هذا الاختيار 
ليـــس تفصيلاً عابرًا، بل قرار يحدد شـــكل 
العرض ومســـاره الدرامي. فالرواية تقدم 
د  عالماً أكثر قســـوة منذ البدايـــة، عالماً تمهَّ
فيـــه الجريمـــة مبكـــرًا، وتُزرع فيـــه بذور 
العنـــف داخـــل العلاقـــات، بينمـــا جعلت 
الأوبرا قتل كارمـــن نتيجة انفجار عاطفي 

مفاجئ بدافع الغيرة.
اعتماد الرواية هنا جعل العرض أكثر 
قتامـــة وأقل رومانســـية، وجعـــل النهاية 
تبدو امتدادًا منطقيًا لمسار طويل من الدم 
والخيانـــة، لا صدمـــة درامية فـــي اللحظة 

الأخيرة.
يبـــدأ العـــرض بدخـــول كارمـــن إلى 
الحانة، بفســـتانها الأحمر والأسود، وردة 
حمـــراء خلـــف أذنهـــا، شـــعرها الغجري 
المنكوش، وأحمر شـــفاه يزيـــد حضورها 
البصـــري قوة. منذ اللحظة الأولى، تفرض 
كارمن نفســـها على الخشبة قبل أن تنطق 

بكلمة. جمالها ليس بريئًا، بل واعٍ بذاته.
فـــي مشـــهد القمـــار تشـــجع مصارع 
الثيـــران وتحذره ممن يلاعبـــه، وتبدو في 
لحظـــة متعاطفة ومغرية. لكن ما إن يخرج 
الرجل حتـــى تنقلب نبرتها فجأة، وتطالب 
بحقها في ما كســـبه المقامـــر أثناء اللعب. 
هذا التحول الســـريع يكشف مبكرًا طبيعة 

الشخصية التي يقدمها العرض.
كارمن هنا لا تغوي من أجل المتعة، بل 
من أجل السيطرة. أنوثتها أداة، وصوتها 
ســـلاح، وهـــي تعرف متـــى تســـتخدم كلاًّ 

منهما.

فلاش باك

يعتمـــد العـــرض بشـــكل كبيـــر علـــى 
الرقـــص الإســـباني، الـــذي تقدمـــه بطلة 
العمل ريم أحمد، بتصميم د. سالي أحمد. 
الرقص هنا ليس اســـتعراضًا منفصلاً عن 
الدراما، بل جزء من الســـرد نفســـه. جسد 
كارمـــن يتحرك كما تفكـــر، بخفة حين تريد 

الإغواء، وبحدة حين تشعر بالتهديد.
ريم أحمـــد تقـــدم أداءً متكامـــلاً، تمثل 
وترقص وتغنـــي وتلون صوتها، وتتعامل 
مـــع جســـدها باعتبـــاره وســـيلة تعبيـــر 

أساســـية. هذا الـــدور يؤكد نضجًـــا فنيًا 
واضحًا في مســـيرتها، وانتقالاً كاملاً من 
صورتها السابقة في ذاكرة الجمهور وهي 
طفلـــة كأصغـــر أبناء ونيس في مسلســـل 
عائلـــة ونيس إلى ممثلة قـــادرة على حمل 
عرض كامل علـــى كتفيها. وحصولها على 
جائـــزة أفضـــل ممثلـــة دور أول في ختام 
الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي 
للمســـرح المصري جاء تتويجًا لهذا الأداء 
الذي جمع بين القوة والســـيطرة والقدرة 

على التحول.
على مســـتوى الرؤية البصرية، يلعب 
الديكـــور دورًا محوريًا في العرض. اعتمد 
المخرج على تقســـيم المســـرح إلى طبقات 
متعـــددة، تفصـــل بينها ســـتائر، وتنتهي 
بطبقة مـــن قماش الماش في الخلفية، وهو 
قماش باهظ الثمن تم استيراده خصيصًا 
للعرض. هذا القماش لا يكشف ما وراءه إلا 
عند تسليط الضوء عليه، فيتحول الضوء 

من أداة تقنية إلى أداة كشف وفضح.
مـــا يحدث فـــي حياة كارمـــن الخاصة 
يظل مســـتترًا، لا يظهر إلا حين يُراد كشفه. 
بهذه الطريقة، لا يكتفـــي الديكور بتحديد 
المكان، بل يشـــارك في بناء المعنى، ويجعل 
من الخشبة مســـاحة تتحرك أخلاقيًا بقدر 

ما تتحرك مكانيًا.
م العرض بتقنية الفلاش باك، حيث  يُقدَّ
يبدأ بمشهد مقتل كارمن داخل الحانة، ثم 
يعود خوزيه ليســـرد الحكايـــة كاملة على 
مصارع الثيـــران الذي أحبهـــا هو الآخر، 
وفي المكان نفسه. هذا البناء يمنح المتفرج 
معرفة مســـبقة بالنهايـــة، ويجعل التركيز 

منصبًا على الكيف لا على ماذا حدث.
واللافـــت أن العرض لا يكتفي بالعودة 
إلى المشهد الافتتاحي في نهايته، بل يعيد 
تقديمه مـــع إدخال تعديـــلات واضحة في 
التفاصيـــل، حتى لا يتكرر المشـــهد حرفيًا 

فيصيب المتفرج بالملل.
يضيف المخرج لحظات جديدة ونبرات 
مختلفـــة وتفاصيـــل لم تكـــن موجودة في 
المشـــهد الأول، فيتحول الختـــام من مجرد 

تكرار إلى إعادة نظر.
هذا البناء، المعروف بالســـرد الدائري، 
يجعـــل البداية والنهاية تلتقيان في المكان 
نفســـه، لكن بوعي مختلـــف، بعد أن يكون 
المتفـــرج قد عـــرف القصة كاملة وشـــاهد 

تحولات الشخصيات.
فـــي هـــذا الســـياق يضيـــف المخـــرج 
شـــخصية العرافـــة التـــي تقـــرأ التاروت 
لكارمـــن. العرافـــة تخبرها بما ســـيحدث، 
وكانـــت كارمـــن تصـــدق نبوءاتهـــا فـــي 
السابق، لكنها هذه المرة ترفض التصديق، 
ولا تأخـــذ حذرهـــا، ولا تتوقـــع أن يصـــل 

خوزيه إلـــى قتلها، رغم أنه قتل عشـــاقها 
وزوجها من قبل.

هذا الرفض لا يبدو إنــــكارًا بريئًا، بل 
امتــــدادًا لثقــــة كارمن المفرطة فــــي قدرتها 
علــــى التحكــــم فــــي الرجــــال والمصائــــر، 
وإيمانها بأنهــــا قادرة دائمًا على الإفلات، 

حتى من الموت.
ويقــــدم ميــــدو عبدالقــــادر شــــخصية 
الضابط خوزيه بأداء يعتمد على التحول 
التدريجي. يبدأ صارمًــــا منضبطًا، واثقًا 
في نفســــه ومكانتــــه، ثم يتفــــكك تدريجيًا 
تحــــت تأثيــــر كارمــــن. تلقــــي له الــــوردة، 
فيخبئها بحرص شــــديد داخل ملابســــه، 
حريصًا علــــى ألا يراها أحــــد، لكن كارمن 
تخرج الوردة من ملابسه بسهولة مدهشة، 
وكأنهــــا كانت تعرف مكانها مســــبقًا. هذا 
م كحيلة ذكية، بل كدلالة على  الفعــــل لا يُقدَّ
ثقة كارمن المطلقة في قدرتها على الإغواء 
والســــيطرة، وعلــــى يقينهــــا بأنهــــا ترى 

ضحاياها أكثر مما يرون أنفسهم.
يســــاعدها خوزيه على الهرب، يُسجن 
بســــببها، ثم يخرج ليجدها وسط عصابة 
تهريب. يقتل زميله فــــي الجندية، ثم يقتل 
زوجها دفاعًا عنها، رغم أنها تلقي بالخنجر 
لزوجهــــا لا له. هذا الفعل يظل لغزًا يطارده 
حتى النهاية، ويكشــــف حجم التناقض في 
شخصية كارمن، التي تطلب الحماية حين 

تحتاجها، لكنها لا تمنح الولاء أبدًا.

ورغم كل ما فقده بسببها، يظل خوزيه 
يحبهــــا حتــــى بعــــد أن قتلهــــا. يحتضن 
جســــدها الملقــــى علــــى الأرض، في لحظة 
تختصر مأســــاة رجل لم يدرك إلا متأخرًا 
أنه لم يكن شــــريكًا فــــي علاقة، بل أداة في 
لعبة أكبر منه. هنــــا لا يقدم العرض قصة 
حب، بــــل قصة انهيــــار كامل، بــــدأ بوهم 

السيطرة، وانتهى بالعنف.

رهان على السرد

شارك في بطولة العرض محمد حسيب 
في دور باســــتيا صاحب الحانــــة، ونهال 
فهمي فــــي دور ميكائيلا، ولديا ســــليمان 
فــــي دور العرافة مانويــــلا، وعبدالرحمن 
الجميل، وأحمــــد علاء، وأحمــــد البدالي، 

والوجه الصاعد أحمد محمد.
وحصــــد العــــرض عــــدة جوائــــز في 
المصــــري  للمســــرح  القومــــي  المهرجــــان 
فــــي دورتــــه الثامنــــة عشــــرة، مــــن بينها 
المركــــز الثانــــي لأفضــــل عــــرض، وجائزة 
أفضــــل ممثلة لريم أحمــــد، وجائزة أفضل 
اســــتعراضات لد. ســــالي أحمد، وجائزة 
أفضل ديكور مناصفة لأحمد شــــربي، إلى 
جانب الترشــــيح لجائزتــــي أفضل إخراج 

وأفضل إضاءة.
مــــا يميز هــــذا العرض عــــن غيره من 
عروض ”كارمن“ أنه لا يراهن على شــــهرة 

الحكايــــة ولا على صدمتهــــا المعروفة، بل 
علــــى طريقــــة ســــردها وأدوات تقديمها. 
اختيــــار الرواية بدلاً مــــن الأوبرا، والبناء 
الدائــــري الذي يبدأ بالنهاية ويعود إليها، 
واستخدام الفلاش باك، وإدخال شخصية 
العرافــــة، كلهــــا عناصر تصب فــــي رؤية 
واحدة لا تبحث عن المفاجأة بقدر ما تركز 
على إعادة النظــــر. حتى الديكور بطبقاته 
وقمــــاش المــــاش لــــم يكــــن مجــــرد خلفية 
جمالية، بل جزءًا من الســــرد، يكشــــف ما 

يُخفى حين يُسلَّط عليه الضوء.

م كارمــــن  فــــي هــــذا العــــرض، لا تُقــــدَّ
بوصفهــــا ضحيــــة ولا بوصفهــــا واعيــــة 
تمامًا بما ينتظرها، بل شخصية تتجاهل 
الإشارات وتثق في قدرتها على السيطرة، 
وهو مــــا يقودها في النهايــــة إلى المصير 
نفســــه الذي حاولت إنكاره، ويمنح العمل 

خصوصيته وفقًا لرؤية مخرج العرض.

 مراكــش (المغرب) - جـــاءت فعاليات 
الـــدورة الأولـــى لـ“ملتقى مراكـــش للنقد 
وباحثـــين  نقـــاد  بمشـــاركة  الشـــعري“، 
وشـــعراء، حافلة بتقديم مداخلات نقدية، 
وقـــراءات شـــعرية، وتوقيـــع لإصدارات 
نقدية وشـــعرية حديثة. كما شكلت فضاء 
للحـــوار، ضمن لحظـــة معرفيـــة جديدة 
ســـعت لتأســـيس مختبر نقدي، للتفكير 
والمســـاءلة والتمحيـــص فـــي الخطـــاب 

النقدي الشعري.
وســـعى الملتقى ليكون فضـــاء للحوار 
والنقاش والاســـتقصاء النقدي والمعرفي، 
في أفـــق تحيـــين معارفنا براهن الشـــعر 
المغربـــي وبالقصيدة الحديثـــة اليوم، من 
أســـئلة الكتابـــة إلى أســـئلة النقـــد، ومن 
أسئلة النص الشعري إلى أسئلة التأويل، 
ومن أنماط الكتابة الشـــعرية إلى أســـئلة 
الخصوصيـــة، ومن تحـــولات الكتابة إلى 

أسئلة تحديات المرجع.

كانت البداية مع الجلسة الأولى، التي 
جمعت ثلة من النقاد، واســـتُهلت بمداخلة 
الدكتور المهدي لعرج، الذي ركّز على تطور 
النقد المغربي من منظور فلسفي – جمالي، 
معتبرا أن النقد فعل ملازم للإبداع، وليس 
فـــي قطيعـــة معـــه. وتتبع الباحث مســـار 
النقد المغربي من مرحلة الانفعال العاطفي 
إلـــى مســـتوى الوعـــي النظـــري وبنـــاء 
المفاهيـــم، مبـــرزا مظاهر التراكـــم النقدي 
التي تجلت في عدة مســـتويات، من بينها 
الدراســـات والمقالات التنظيرية، ومقدمات 
الدواوين الشـــعرية، والدراسات الجامعية 
المتخصصة، إضافة إلى الأعمال التأريخية 

والموسوعية.
كما اســـتحضر الباحث تجارب نقدية 
رائدة، من بينها تجربة محمد مفتاح، الذي 
قدّم تصورا موسعا للشعرية، منفتحا على 
حقول معرفية متعددة، وأســـهم في تعميق 
التفكيـــر فـــي النص الشـــعري مـــن زوايا 

تركيبيـــة ودلالية وثقافية. وتوقف الدكتور 
المهدي لعرج عند جملة من إشـــكالات النقد 
المغربي، من أبرزها تداخل التاريخ بالنقد 
والتنظير، وأزمة المفاهيم المرتبطة بتسمية 
الشـــعر المغربي، وضياع الأرشيف خاصة 
المجـــلات الثقافيـــة القديمـــة، إضافة إلى 
نزوع تنظيري يفتقر أحيانا إلى الوضوح 
المنهجـــي والدقـــة المفاهيمية. ثـــم اختتم 
مداخلته بالدعوة إلى ضرورة التمييز بين 
التاريخ والنقد والتنظير، باعتباره شرطا 
أساســـيا لتصحيح الاختلالات القائمة في 
الممارسة النقدية، وبناء خطاب نقدي أكثر 

وعيا وتماسكا.
أما المداخلة الثانية، فقدمتها الدكتورة 
العــــزة بيــــروك، التي ســــلطت الضوء على 
الشــــعر الحســــاني في مناطــــق الصحراء، 
باعتبــــاره شــــعرا يحافــــظ علــــى القالــــب 
الكلاسيكي من حيث الوزن النبري الخاص 
والقافيــــة، مع تنــــوع الأغراض الشــــعرية 
وحضور الارتجال اللحظي المرتبط بالغناء 
والأداء الشــــفهي. وتناولــــت الباحثة أبرز 
أجناس الشــــعر الحســــاني، مثل ”الكاف“ 
و“التبراع“، مبــــرزة ارتباطها  و“القطــــاع“ 
الوثيــــق بالبيئــــة الصحراويــــة ووظائفها 
الاجتماعية والشــــفاهية، بوصفها أشــــكالا 
تعبيرية حاملة للذاكرة الجماعية والثقافة 

المحلية.
كما أشــــارت إلى وجود فجوة واضحة 
بــــين غــــزارة الإنتاج الشــــعري الحســــاني 
وضعف المواكبة النقدية، إذ لا تزال عمليات 
الجمــــع والتدويــــن تطغــــى علــــى التحليل 
النقــــدي المعمــــق والدراســــات التأويليــــة. 
وتوقفــــت عند التحديــــات التــــي تفرضها 
الشفاهية، خاصة ما يتعلق بضياع المتون 
وصعوبــــة التوثيــــق وضبــــط الروايــــات. 
ونوهــــت الباحثــــة فــــي ختــــام مداخلتها 
بالجهــــود المؤسســــاتية الواعدة، لاســــيما 
تلــــك التي تبذلها دار الشــــعر فــــي عدد من 

مــــدن الجنوب، بهدف إعــــادة الاعتبار لهذا 
الشــــعر وفتح آفاق بحثية جديــــدة تراعي 
خصوصياته اللغوية والثقافية والجمالية.
في الجلسة الثانية التي أشرف عليها 
الشـــاعر والناقد عبداللطيف الســـخيري، 
انفتح النقاش على قضايا النقد الشـــعري 
وتحولاتـــه داخـــل التجربـــة الأمازيغيـــة 
والمغربيـــة المعاصرة. واســـتعرض الناقد 
عبدالله زمزكي تطور حركة النقد الشعري 
الأمازيغـــي، مبـــرزا أهميتهـــا فـــي توثيق 
الشعر وتتبع منجزه الإبداعي، ودورها في 
إبراز مكانة الشـــعر الأمازيغي والمساهمة 

في تجاوزه لحالة الركود.
وتوقف عند مراحل تطور هذا الشـــعر، 
الأولـــى  أساســـيتين:  مرحلتـــين  محـــددا 
مرحلة شـــفاهية، حيث كان الشعر يُتداول 
شـــفويا بالاعتماد على الحفظ والنقل، مع 
بروز شعراء أساسيين شـــكّلوا ذاكرة هذا 
الإبـــداع. أما المرحلة الثانيـــة فهي مرحلة 
الكتابـــة، التـــي اعتمدت التدوين وســـيلة 
لتثبيت النصوص ونشـــرها، وأسهمت في 
تطويـــر اللغة والأســـلوب، والانفتاح على 

تجارب ثقافية متنوعة.
وميـــز الباحث بـــين مهـــام النقد التي 
أُنجزت (الجمع والتدوين) والمهام المرجوة 
(تقـــويم النصوص فنيـــا وبيـــان قيمتها 
التعبيريـــة). وحـــذر مـــن ”العجلـــة“ فـــي 
الانتقال لتحليل النصوص قبل اســـتكمال 
الشـــفوي  للأرشـــيف  الشـــامل  التدويـــن 
المعـــرض للضياع. كما اســـتعرض أنماط 
النقد الأمازيغي التي صنفها إلى نقد خفي 
(لجان الجوائز والمهرجانـــات)، نقد علني 
(منابر إعلاميـــة)، نقد أكاديمـــي (أطاريح 
جامعيـــة)، ونقـــد المتابعـــة الـــذي يرصد 

الإصدارات الجديدة.
مـــن جهتهـــا، تناولت الناقـــدة صباح 
الدبي الكتابة الشعرية النسائية وعلاقتها 
بالمتخيـــل الشـــعري، مـــن خـــلال مقاربة 

إجرائية لمتخيل الشواعر المغربيات، بعيدا 
عـــن ”النزوع النوعي“ الضيق، مركزة على 
الجوانب التالية: متخيل الكينونة والزمن، 
إذ تتـــوزع مواقف الشـــاعرات مـــن القلق 
الوجودي بين التمرد والمواجهة البطولية 
لقتل الزمن رمزيا (مليكة العاصمي ووفاء 
العمراني)، وبين المصالحـــة والمهادنة مع 
حتمية المـــوت والـــولادة (أمينـــة المريني 
ولطيفة المسكيني)، ثم متخيل الجسد حيثُ 
انتقل الجسد من الوجود الفيزيقي المادي 
إلى وجود رمزي ورؤيوي؛ فهو تارة ”معبر 
تكشف  وأخرى ”فكرة فلســـفية“  للملكوت“ 
هشاشة الذات أمام الفقد، أو جسد صوفي 
يســـعى للارتقاء عـــن ”قيـــد الصلصال“. 
المتخيل  ثـــم المعطـــى ”الأوتوبيوغرافـــي“ 
الـــذي رأت فيـــه الباحثة أن الشـــاعرات لا 
ينقلن تفاصيـــل حياتهن بمطابقة واقعية، 
بل يعدن خلـــق ســـيرتهن وطفولتهن عبر 
التخييـــل؛ فالطفولة عنـــد إيمان الخطابي 
مثـــلاً ترتبـــط برمزيـــة الماء التـــي تمحو 

وتخلق في آن واحد.

أما الشـــاعر والناقـــد عبدالحق وفاق 
فقد تنـــاول تحـــولات القصيـــدة المغربية 
منـــذ الثمانينـــات، مؤكـــدا علـــى مفهـــوم 
”الحساســـية الشـــعرية الجديدة“، والتي 
اســـتقصى أبرز ملامحها من خلال القول 
بالاســـتمرارية لا القطيعـــة. ويرى الباحث 
أن هـــذه الجماليـــات هي امتـــداد لتجارب 

الســـتينات والســـبعينات، حيـــث انخرط 
شـــعراء من أجيـــال مختلفة فـــي تحديث 
أدواتهـــم (مثـــل محمـــد بنيـــس ومبـــارك 
النثـــر  نحـــو  الهجـــرة  ومـــلمح  وســـاط)، 
والشـــذرة؛ فقـــد تراجعـــت أهميـــة المكون 
العروضي الوزني لصالح الإيقاع الداخلي 
والهايكو، مع انفتاح القصيدة على السرد، 
والحكي اليومي، والتشـــكيل. ثم ملمح لغة 
”الأثـــر“ والـــذات المتشـــظية باعتبارهمـــا 
رهاناً للقصيدة الجديـــدة على ”أثر الأثر“ 
عوضا عن المعنـــى المباشـــر، وتعتمد لغة 
بســـيطة تقترب من الحديث اليومي لكنها 
نحو  والنـــزوع  بالاســـتعارات  مشـــحونة 
الكونية. وأخيرا ملمح المضامين المعاصرة 
التي استشـــهد عليهـــا الباحث بنصوص 
لمصطفى ملح حـــول ”الكائنـــات الورقية“ 
في العالم الافتراضي، ونجيب خداري في 
وفائه للأمكنة، مما يعكس ارتباط الشـــعر 

بتحولات الواقعين الرقمي والنفسي.
وأسهمت هذه الدورة التأسيسية التي 
انتهت جلســـتاها بقـــراءات شـــعرية، في 
رســـم صورة تقريبية واضحة لمسار النقد 
المغربي في الشـــعر الفصيح، والأمازيغي، 
والحســـاني، إذ أظهرت التراكـــم المعرفي 
التنظيريـــة  الدراســـات  فـــي  الكبيـــر 
والتاريخيـــة، مقابل تحديات منهجية مثل 
التداخل بـــين النقد والتاريـــخ والتنظير، 
والفجـــوة بين الإنتاج الشـــعري والمواكبة 
النقديـــة، لاســـيما في الشـــعر الحســـاني 

والأمازيغي.
والقـــراءات  المداخـــلات  أكـــدت  وقـــد 
الشـــعرية أن النقـــد ليـــس انفصـــالا عـــن 
النصـــوص  لفهـــم  أداة  بـــل  الإبـــداع، 
واستنطاق جمالياتها، مع ضرورة تطوير 
أدوات نقدية تراعـــي خصوصيات كل لغة 
وشكل شعري، بما يعزز العلاقة بين النقد 
والإبداع ويعمـــق الفهم للهويـــة الثقافية 

المغربية المتعددة.
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د. منى لملوم
كاتبة مصرية

لل لل نن د

قراءة مسرحية مختلفة 

لشخصية كارمن اختار 

فيها المخرج المصري ناصر 

عبدالمنعم أن ينحاز إلى 

الرواية أكثر من الأوبرا

دورة أظهرت تحديات 

منهجية مثل التداخل بين 

النقد والتاريخ والتنظير، 

والفجوة بين الإنتاج 

الشعري والمواكبة النقدية

كارمن لم تعد ضحية بل واعية بما ينتظرها

{كارمن} ناصر عبدالمنعم: تبدأ بنهايتها ولا تصدق نبوءتها 
الجسد يعمق السرد مجسدا الصراعات النفسية لأبطال حكاية أسطورية

ــــــد المخرج ناصــــــر عبدالمنعم صياغة أســــــطورة ”كارمن“ على مســــــرح  يُعي
الطليعة برؤية قاســــــية تتحرر من رداء الأوبرا الرومانسي. يغوص العرض 
في سيكولوجية السيطرة والإغواء، مستخدما السرد الدائري ولغة الجسد 
لتقديم مأساة إنســــــانية تبدأ وتنتهي بالدم، حيث تتحول الأنوثة إلى سلاح 

والمسرح إلى طبقات من الكشف والغموض.

فضاء للحوار والارتقاء بمستوى النقد الشعري

{ملتقى مراكش للنقد الشعري} يؤسس لمختبر نقدي في الخطاب الشعري

العرض يعتمد على الرقص 

الإســـباني. والرقص هنا 

 
ً

ا منفصلا
ً

ليس استعراض

عن الدراما، بل جزء من 

السرد نفسه

=



 الريــاض - فـــي خطـــوة تهـــدف إلى 
توثيق هويـــة الإبل المرتبطـــة تاريخيا 
وثقافيـــا بســـكان الجزيـــرة العربيـــة، 
وتعزيز الشـــفافية في سوق الإبل الذي 
ر تداولاتـــه بمليـــارات الـــدولارات  تُقـــدَّ
ســـنويا، وضعت الســـلطات السعودية 
خطة لإصـــدار جـــوازات ســـفر لملايين 

الإبل.
المبـــادرة الجديدة تهـــدف إلى ”رفع 
كفـــاءة الإنتاجيـــة فـــي القطـــاع، وبناء 
قاعـــدة مرجعيـــة للإبل“، وفق منشـــور 
لـــوزارة البيئـــة والميـــاه والزراعة على 

منصة إكس.
وتضمّـــن المنشـــور صـــورة لجواز 
الســـفر، وهو عبارة عن وثيقة خضراء 
عليها شعار الدولة وختم بصورة جمل. 
ولم تحدّد الوزارة موعـــدا لإصدار أول 

جواز سفر من هذا النوع.
ويحتـــوي الجـــواز علـــى مجموعة 
مـــن المعلومات التفصيليـــة من أبرزها: 
ورقـــم  الإلكترونيـــة،  الشـــريحة  رقـــم 
الجواز التعريفي، واســـم الإبل وتاريخ 
ميلادها، والســـلالة والجنـــس واللون، 
وصـــور  الإصـــدار،  وتاريـــخ  ومـــكان 
توثيقية للحيوان مـــن الجانبين الأيمن 

والأيسر.
وسيســـاعد هذا الجواز في ”تنظيم 
عمليات التداول من خلال ضبط عمليات 
البيع والنقل والتوثيق الرسمي وحفظ 
حقوق الملاك وتســـهيل إثبات الملكية“، 
بحســـب ما أفـــادت به قنـــاة الإخبارية 

السعودية الحكومية.
وقالـــت القناة إن جواز ســـفر الإبل 
ر حجمه  يعزّز الثقة في السوق الذي يُقدَّ
بنحـــو 50 مليار ريال ســـنويا (نحو 13 
مليـــار دولار)، وفـــق تقاريـــر إعلاميـــة 

محلية.
وهنـــاك نحـــو 2.2 مليـــون رأس من 
الإبل فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
استنادا إلى بيانات حكومية نُشرت في 

عام 2024.
وتُلقّـــب الإبل بـ“ســـفن الصحراء“، 
واســـتُخدمت تاريخيا للتنقل عبر رمال 
شـــبه الجزيرة العربية، قبل أن تتحوّل 
إلى رمـــز تراثي فـــي منطقـــة الخليج. 
واليـــوم، باتت تمنـــح مالكيهـــا مكانة 
اجتماعية مرموقة، ما يسهم في ازدهار 
صناعـــة مربحـــة لتربيتهـــا والاتجـــار 

بها.
وتنظّم سباقات سنوية للإبل برعاية 
الملك الســـعودي وولي العهـــد. وتنظم 
مســـابقات جمال للإبل فـــي مهرجانات 
ســـنوية، وتشـــهد إنفـــاق الســـعوديين 
الشـــغوفين بالإبـــل مئـــات الآلاف مـــن 
الدولارات على الحيوانات المشاركة في 

هذه المسابقات.
وشـــدّد المنظّمـــون فـــي الســـنوات 
الأخيرة علـــى مكافحة ”عمليات تجميل 
الإبـــل“، وهـــي ممارســـة ازدهرت خلال 
اشـــتداد  وســـط  الماضيـــة  الســـنوات 

المنافسة رغم العقوبات القاسية.
وباتت عمليات التجميل التي تهدف 
إلى جعل شـــفاه الإبـــل أكثـــر تدلّيا أو 
ســـنامها أكثر تناســـقا محل استهجان 
وانتقـــاد، خاصـــة من الســـلطات التي 
تســـعى إلى تشـــجيع المظهر الطبيعي 

والحفاظ على معايير الأصالة.
ويُعتقد أن الإبل كانت جزءا أساسيا 
من شبه الجزيرة العربية لآلاف السنين. 
ويشـــير بحث نُشـــر عـــام 2021 إلى أن 
نقوشـــا لإبل وخيول بالحجم الطبيعي 
نُحتـــت علـــى وجـــوه الصخـــور فـــي 

الســـعودية، قد يعود تاريخها إلى نحو 
سبعة آلاف سنة.

يعتبـــر  الـــذي  ”الحـــداء“،  وأدرج 
للتواصل  يســـتخدم  شـــعبيا  موروثـــا 
بـــين الإبـــل وملاكهـــا فـــي الصحـــراء 
الســـعودية، على لائحة التراث الثقافي 
غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
فـــي  (اليونســـكو)  والثقافـــة  والعلـــم 

ديسمبر 2022.
هويـــة  توثيـــق  مشـــروع  ويأتـــي 
الإبـــل في إطـــار جهود الـــوزارة ممثلة 
فـــي البرنامـــج الوطنـــي لتطوير قطاع 
الثـــروة الحيوانية والســـمكية لتطوير 
وتنظيـــم قطـــاع الإبـــل، وانطلاقًـــا من 
أهميـــة توفيـــر أدوات رقمية وتنظيمية 
موحـــدة تخدم هـــذا القطـــاع الحيوي، 
حيث يهدف المشروع إلى توثيق بيانات 
وربطها  وســـلالاتها  وملكيتهـــا  الإبـــل 
بمعلومـــات صحية وتنظيميـــة موثقة، 
ليشكل الجواز مرجعًا رســـميًا معتمدًا 
يســـاهم فـــي تعزيـــز كفـــاءة الخدمات، 
ورفـــع موثوقيـــة التعامـــلات، وتحقيق 
والتنظيميـــة  البيطريـــة  الاســـتجابة 

الفعّالة.
وأوضحـــت وزارة البيئـــة والميـــاه 
والزراعة أن جواز سفر الإبل يعد وثيقة 
تعريـــف شـــاملة، وأضافـــت أن الجواز 
يتضمـــن جدولاً خاصًـــا بالتحصينات، 
يدون فيه ســـجل التطعيمات البيطرية 
بشكل واضح ومفصل، معتمدًا بتوقيع 
واســـم وختـــم الطبيـــب البيطـــري، ما 
يســـهم في بناء ملف صحي موثوق لكل 
رأس مـــن الإبل، ويعزز كفـــاءة المتابعة 
البيطريـــة، ويســـهل مراقبـــة الأمراض 
الوبائية والحالات واســـتجابة التدخل 

البيطري.

وأشـــارت إلى أن جواز ســـفر الإبل 
البيـــع  عمليـــات  تنظيـــم  فـــي  يســـهم 
والتـــداول، من خـــلال ضبـــط عمليات 
الرســـمي،  والتوثيـــق  والنقـــل  البيـــع 
وحفظ حقـــوق الملاك، وتســـهيل إثبات 
الملكيـــة، بما يعزز الثقـــة بين المتعاملين 

في السوق.
وأبانـــت الوزارة أن المشـــروع يدعم 
تعزيـــز قيمـــة الإبل فـــي الســـوق، عبر 
تسعيرها بناءً على بيانات دقيقة تشمل 
الحالـــة الصحية والســـلالة والنســـب، 
إضافة إلى رفع مســـتوى الشـــفافية في 
المزادات والأســـواق، ســـواء المحلية أو 

الدولية.
إلى جانـــب ذلك يحقق جواز ســـفر 
الإبـــل أثـــرًا إســـتراتيجيًا فـــي ضبـــط 
أعـــداد الثـــروة الحيوانية، مـــن خلال 
توفيـــر قاعـــدة بيانـــات دقيقـــة لأعداد 
الإبل حســـب الجنس والعمر والسلالة 
واللون، ودعـــم الخطط الوطنية لتوزيع 
المـــوارد الحيوانيـــة في المملكة حســـب 
المناطق، إلى جانب رفـــع كفاءة الإنتاج 
والتربيـــة عبـــر تحليـــل الأداء الوراثي 
ورصـــد النتائـــج بالإنتـــاج الفعلي لكل 
سلالة، ودعم برامج الانتخاب وتحسين 

السلالات المحلية.
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خدمت تاريخيا 
ُ
الإبل است

للتنقل عبر رمال شبه 

الجزيرة العربية، قبل أن 

ل إلى رمز تراثي في 
ّ
تتحو

منطقة الخليج

ارتباط تاريخي بسكان الجزيرة العربية

 باريــس- لا يمكن الحديــــث عن القهوة 
العربية بوصفها مجرد مشــــروب تقليدي؛ 
فهي تتجاوز حــــدود الذائقة لتصبح رمزًا 
ثقافيًا واجتماعيًــــا متجذرًا  في الوجدان 
العربــــي، حاملةً لقيــــم الكــــرم والضيافة 
والتواصل الإنســــاني. فالقهــــوة العربية 
م للضيف،  ليســــت مجــــرد مشــــروب يقــــدَّ
بل إعلان ضمني عن حســــن الاســــتقبال، 
ومفتاح للتلاقي الاجتماعي، وعلامة على 
التقاليد العريقة التي تُرسخ قيم الاحترام 
والترابــــط بين الناس.ومن هــــذا المنطلق، 
تاريــــخ  بعنوان“الدلّــــة…  معــــرض  أُقيــــم 
القهوة“ في الحي الثقافي العالمي ”كتارا“ 
بالدوحــــة، ليعيــــد الاعتبــــار لهــــذا الرمز 
العميق، ويقدمه للزائر في ســــياق ثقافي 
معرفــــي يربط بــــين الماضــــي والحاضر، 
و“يمنح تجربة تتجاوز المشاهدة البصرية 

لتصل إلى الفهم والتأمل والتفاعل“.

عبق المجالس العربية

خلال زيارتنا للمعرض برفقة الأستاذ 
عبدالعزيز البوهاشـــم، صحبة الدكتورة 
نعيمـــة داودي، والدكتور بدي المرابطي، 
مديـــر المركز العربـــي للدراســـات العليا 
ببروكســـل، وجدنا أنفســـنا أمام مشهد 
يشـــع بعبق المجالس العربيـــة القديمة؛ 
تلك المجالس التـــي كانت ولا تزال فضاءً 
للتلاقـــي، وحاضنـــةً للقيـــم الاجتماعية، 
ومســـرحًا لطقـــوس القهـــوة التـــي تُعد 
عنوانًـــا للترحيب وحســـن الاســـتقبال. 
فالقهوة فـــي الثقافـــة العربيـــة عمومًا، 
والخليجيـــة خصوصًـــا، ليســـت فعـــلاً 
عابـــرًا، ”بـــل إعلان صامت عن اشـــتعال 
النـــار إيذانًا بقدوم الضيف، واســـتعداد 
المضيف لتقـــديم واجب الكرم“. إنها فعل 
اجتماعـــي وثقافي، يحمـــل رمزية كبيرة 
تتجاوز كونها مشـــروبًا، لتصبح جزءًا لا 

يتجزأ من هوية الإنسان العربي.
وقـــد جـــاء تنظيم هذا 
المعـــرض ضمـــن فعاليات 

بطولـــة كأس العـــرب (فيفا قطـــر 2025)، 
ليعكـــس ”حرص دولـــة قطر علـــى دمج 
الفعـــل الثقافـــي بالمناســـبات العالميـــة، 
وتقديم موروثها الحضاري بلغة يفهمها 
الزائر من مختلـــف الثقافات“. وقد نجح 
المعـــرض في أن يكون مســـاحة تفاعلية، 
تُعرّف بالقهوة العربية بوصفها عنصرًا 
مؤسسًـــا للهويـــة، وليس مجـــرد تقليد 

شعبي أو طقس يومي.

ركـــز المعـــرض علـــى الدلّـــة، الإناء 
التقليدي المستخدم في تحضير وتقديم 
القهـــوة العربية، وجمعهـــا دِلال. وغالبًا 
ما تُصنع الدلّة مـــن النحاس أو المعادن 
عاليـــة الجـــودة، مـــع الحـــرص على أن 
تكـــون صالحـــة للاســـتخدام المســـتمر، 
وقابلـــة للتوارث بـــين الأجيال.ولم يُقدّم 
المعـــرض الدلّـــة بوصفها قطعـــة أثرية 
جامـــدة فحســـب، بـــل كرمـــز اجتماعي 
وثقافـــي متجذر فـــي الذاكـــرة العربية، 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقيم الكرم وحسن 
الاســـتقبال، وبالتالـــي كجزء مـــن تقليد 

متوارث عبر الأجيال.
وقد عبّر العرب عـــن هذه الرمزية في 
أمثالهـــم الشـــعبية الكثيـــرة، إذ يُقال في 
وصـــف الكريم: ”دلّتـــه لا تغـــادر النار“، 
تختبئ  أو ”فـــي رائحة القهوة العربيـــة 
ذكريـــات الأجـــداد“… فـــي إشـــارة إلـــى 
الضيف،  لاســـتقبال  الدائـــم  اســـتعداده 
وتقديم القهوة فـــي أي وقت، وهو تعبير 
مكثف عن فلســـفة الضيافة العربية التي 

تتجاوز حدود الزمان والمكان.
أخذ المعرض زواره في رحلة تاريخية 
تمتـــد لأكثر مـــن أربعة قـــرون، تبـــدأ من 
اليمـــن حيث ظهـــرت القهـــوة العربية في 
القرن الخامس عشـــر، ثم انتقلت إلى مكة 
المكرمـــة، ومنها إلى القاهرة وإســـطنبول، 

قبل أن تنتشـــر في مختلـــف أنحاء العالم. 
وأشـــار المعـــرض إلى أن القهـــوة تحولت 
من مشـــروب محلي إلى ظاهرة اجتماعية 
وثقافية عالميـــة، مع احتفاظهـــا بطابعها 
العربـــي الأصيل في المجالـــس الخليجية، 
إذ لـــم تكن القهوة مجـــرد طقس يومي، بل 
وســـيلة للتواصل الاجتماعي، وأداة لحل 
النزاعات وإعـــلان الصلح وتأكيد الروابط 

الأسرية والمجتمعية.

 إشراف علمي ومقتنيات نادرة 

الأســــتاذ  المعــــرض  علــــى  أشــــرف 
باحــــث  وهــــو  البوهاشــــم،  عبدالعزيــــز 
وروائــــي وكاتب، قــــدم من خلالــــه رصيد 
مقتنياته الشــــخصية التــــي تجاوزت 400 
قطعــــة نــــادرة مــــن الــــدِلال وأدوات إعداد 
القهــــوة، جُمعت من مختلــــف دول العالم. 
وجــــاء هذا الجهد نتيجة ســــنوات طويلة 
من الشــــغف والبحث، بهــــدف توثيق هذا 
الموروث المادي واللامــــادي، وحمايته من 
الاندثــــار. كمــــا تتنوع هــــذه المقتنيات من 
حيث الأحجام والأشكال ومواد الصنع، ما 
يعكس تطور الدلّــــة عبر الزمن، واختلاف 

أنماطها باختلاف البيئات والثقافات. 
من أبـــرز القطـــع التي عُرضـــت دلة 
”قريشية الحساء“، التي يعود عمرها إلى 
نحـــو 130 عامًا، وتُعد من أقـــدم النماذج 
المعروضـــة، إضافة إلى دلة ”الرســـلان“ 
الشـــهيرة، التـــي صُنعت قبـــل نحو 145 
عامًـــا، واســـتُخدمت فـــي قطـــر ونجـــد 
والكويت، وتشـــكل الأصـــل الذي تطورت 

عنه الدلّة القطرية المعروفة اليوم.
ولا تقتصـــر أهمية هذه الـــدِلال على 
قيمتهـــا الماديـــة أو قدمهـــا الزمنـــي، بل 
تكمن في الـــدلالات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصاديـــة وحتـــى السياســـية التي 
تحملها، إذ كانـــت حاضرة في المجالس، 
ومناســـبات الفـــرح والحـــزن، ومجالس 
الصلـــح، لتصبـــح شـــاهدًا صامتًا على 

تفاصيل الحياة اليومية.

نظام اجتماعي متكامل

أكد المعرض أن القهوة العربية ليست 
فعـــلاً عفويًـــا، بل طقـــس متكامل تحكمه 
قواعد صارمة ومتوارثة؛ بدءًا من طريقة 
حمل الدلّة، مرورًا بأسلوب سكب القهوة، 
وصولاً إلى تقديم الفنجان باليد اليمنى. 
كل هـــذه التفاصيـــل الدقيقـــة مرتبطـــة 

بمعاني الاحترام والتقدير للضيف.
دلالات  إلـــى  المعـــرض  أشـــار  كمـــا 
شـــرب القهـــوة، إذ يُعد رفـــض الضيف 
تناولهـــا إهانـــة للمضيـــف، بينما يدل 
تحريك الفنجان على الاكتفاء، في تقليد 
اجتماعـــي يحدد عـــدد الأكواب ويعكس 
طبيعة العلاقة بين الضيف والمضيف.

وفي هـــذا الســـياق يغوص 
البوهاشـــم  عبدالعزيز  الباحـــث 
في طقوس القهوة بوصفه باحثًا 
اجتماعيًا، ليقدّم للزائر درسًا في 
علـــم الاجتماع، لا فـــي التاريخ فقط، 

مع خبرة تزيد عن عشرين سنة في دراسة 
أدوات القهوة واقتنائها.

قـــدّم المعـــرض أيضًـــا مجموعـــة من 
معـــدات إعـــداد القهوة التي شـــكلت ولا 
تزال تشـــكل ملامـــح المجالـــس القديمة، 
والفناجين،  والهـــاون،  المحاميـــس،  مثل 
صـــورة  مقدمًـــا  والمنافيـــخ،  والمبـــرد، 
متكاملـــة عن المجلـــس الخليجي بوصفه 
فضاءً اجتماعيًـــا وثقافيًا، لا مجرد مكان 

للجلوس.
وأكد الأســـتاذ ســـالم مبخوت المري، 
مديـــر إدارة العلاقات العامـــة والاتصال 
فـــي كتارا، أن معرض الدلّة يُعد من ”أكبر 
المعارض المتخصصة في القهوة العربية، 
ويعكس حرص كتارا على تقديم الموروث 
الثقافـــي القطـــري فـــي ســـياق معاصر، 
خصوصًـــا ضمـــن الفعاليـــات المصاحبة 

للبطولات الرياضية الكبرى“.

ة: لغة الكرم وهوية المجتمع
ّ
الدل

أوضح الأستاذ عبدالعزيز البوهاشم 
أن اختيـــار الدلّة محـــورًا للمعرض يعود 
إلـــى رمزيتها العميقة فـــي الكرم القطري 
والخليجـــي، مؤكـــدًا أن ”القهوة العربية 
تمثّـــل لغـــة اجتماعية متكاملـــة تُقرأ من 
تفاصيلهـــا اليوميـــة بقـــدر مـــا تُفهم من 
حضورها الدائم في المجالس“. وكما يقول 
المثـــل العربـــي ”فنجان القهوة العربيـــة 

يحمل معه جمال الأصالة والتراث“.
وأشـــار إلى أن اقتناء هذه الدِلال جاء 
نتيجة ســـنوات مـــن البحث والشـــغف، 
وأن عرضهـــا اليـــوم يهدف إلـــى تعريف 
الزوار، خصوصًا من خارج المنطقة، بقيم 
الضيافة العربية، وإبراز القهوة بوصفها 

عنصرًا جامعًا بين الماضي والحاضر. 
قدّم المعرض قـــراءة ثقافية وتاريخية 
لرمـــز ظل حاضـــرًا في تفاصيـــل الحياة 
اليوميـــة، وحافـــظ على مكانتـــه بوصفه 
عنوانًـــا للكـــرم، ومرآة لهويـــة ثقافية ما 
زالت حيّة، ”تُسكب مع كل فنجان قهوة“. 
كمـــا أكمَل هذا الجهد إصـــدار عبدالعزيز 
البوهاشم كتابه الموسوم بـ“الدلّة: أيقونة 
الضيافـــة العربية“، الصـــادر في الدوحة 
عـــن دار الوتد عـــام 2025، والـــذي يعتبر 
موســـوعة توثيقية شـــاملة لهذا العنصر 
التراثـــي، ”وإضافـــة حقيقيـــة للمكتبـــة 
القطرية والخليجية“. وقد تناول الكتاب 
دور الدلّـــة والقهـــوة في العالـــم العربي، 
لاسيما في الجزيرة العربية وبلاد الشام 
والعـــراق، ”مبرزًا كيـــف أصبحت القهوة 
تجســـيدًا لقيم الجود والكرم التي شكّلت 

أخلاق الإنسان العربي“.
إلـــى جانب ذلـــك أكد البوهاشـــم أن 
القهـــوة العربيـــة، المصنفـــة عالميًا تحت 
اســـم ”أرابيكا“، تشـــكل نحو 60 في المئة 
مـــن الإنتـــاج العالمـــي، ويعـــود تاريخها 
إلى القرن الخامس عشـــر مـــن اليمن، لا 
من إثيوبيا كما يذهـــب بعض الباحثين، 
لتكـــون القهـــوة بذلـــك صناعـــة عربيـــة 
خالصة، وأحد أعمـــدة الاقتصاد العالمي 

بعد النفط.

د 
ِّ

جس
ُ

ة… تاريخ القهوة في معرض ي
ّ
الدل

الهوية الثقافية في الحي الثقافي بالدوحة
 تجربة تتجاوز المشاهدة البصرية لتصل إلى الفهم والتأمل والتفاعل

ــــــر القهوة في الموروث الثقافي العربي أكثر من مجرد مشــــــروب تقليدي؛  تعتب
فهي رمــــــز للكرم والضيافة وعنوان للتلاقي الاجتماعــــــي، كما تعد الدلّة أكثر 
من إناء تقليدي يســــــتخدم في تحضير القهــــــوة العربية وتقديمها، إذ هي رمز 
اجتماعي وثقافي متجذر في الذاكرة العربية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بقيم الكرم 

وحسن الاستقبال. وقد جسد معرض ”كتارا“ في الدوحة هذه المفاهيم.
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المتزلجتـــان   - (إيطاليــا)  ميلانــو   
الأميركيتان ميكايلا شـــيفرين وليندســـي 
فون، ولاعبـــة البياثلـــون الإيطاليـــة ليزا 
فيتوتـــزي، والبطل العالمـــي الأميركي في 
التزلـــج الفني إيليا مالينـــين، هم من أبرز 
الألعـــاب  دورة  فـــي  المنتظريـــن  النجـــوم 
كورتينا  الأولمبية الشـــتوية في ميلانـــو – 
التـــي تنطلـــق الجمعة وتســـتمر حتى 22 

فبراير.
بعد ست ســـنوات من الاعتزال وركبة 
يمنى اســـتُبدلت بمفصل مـــن التيتانيوم، 
عـــادت الأميركية ليندســـي فـــون، صاحبة 
الـ84 فوزا في كأس العالم وبطلة الانحدار 
الأولمبـــي عام 2010، إلى أعلى المســـتويات 
فـــي 2025 وهي في الحادية والأربعين. كان 
هدفها المشـــاركة فـــي أولمبيادها الخامس، 
بعد 24 عاما من ظهورهـــا الأول في 2002. 
كل شـــيء كان يســـير على ما يـــرام حتى 
30 ينايـــر، حين ســـقطت بقوة في ســـباق 
الانحدار بكرانس مونتانا (سويســـرا)، ما 
أدى إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي 

لركبتها اليسرى.
لكنهـــا قالت بتحدّ ”ســـأكون على خط 
الانطلاق“ الأحد في ســـباق الانحدار. تحدّ 
جديد لبطلة اســـتثنائية قد تشارك أيضا، 
بحسب شـــعورها، في ســـباق الكومبينيه 
والتعرج ســـوبر طويل (ســـوبر جي). أما 
نجمة هذه الألعاب الأخرى على مســـارات 
كورتينا، فهي مواطنتها ميكايلا شيفرين، 
المتوجـــة خمـــس مـــرات بالكـــرة البلورية 
الكبـــرى وصاحبـــة الرقم القياســـي بـ108 
انتصارات في كأس العالم. ستحاول الثأر 
لنفســـها بعد أولمبيـــاد 2022 المخيّب، حين 
خرجت بلا أي صعود على المنصة في ستة 

سباقات وخروج ثلاث مرات من المضمار.
في عمر الـ28 عاما، يقف السويســـري 
ماركو أودرمات متعـــدد المواهب على قمة 
عطائه، وشـــهيته الواســـعة لا تترك فتاتا 
لمنافســـيه. فقد أحرز أربع مـــرات متتالية 
الترتيـــب العـــام لـــكأس العالـــم. وواصل 
أداءه شـــبه المثالي في النصـــف الأول من 

الموســـم، رغم أنه اكتفـــى بـ“المركز الثاني“ 
في كيتســـبول، سباق الانحدار الأسطوري 

الذي لا يزال عصيّا على موهبته.
إذا أكـــد هـــذه الهيمنـــة فـــي الألعاب، 
ســـيصبح نهائيا بين أســـاطير الرياضة. 
لكـــن حتى الآن، يملك فـــي خزانته ميدالية 
أولمبية واحدة فقط: ذهبية التعرج الطويل 
أو العمـــلاق في بكـــين 2022، بعدما أخطأ 
وأنهى ســـباق  بوابة في الـ“ســـوبر جي“ 

الانحدار سابعا.
تُعدّ ليزا فيتوتـــزي، المتصدرة العالمية 
فـــي 2024، من أبرز النجوم الذين ينتظرهم 
الجمهـــور الإيطالـــي. وبعـــد معاناتها من 
متاعب في الظهر، تخلت عن موســـم 2024 
– 2025 لتعـــود بكامل لياقتها إلى الأولمبياد 

على أرضها. ورغم أنها لم تستعد هيمنتها 
الكاملـــة، فـــإن الإيطالية البالغـــة 30 عاما 
والتي تحتل المركز الســـابع عالميا، أظهرت 
تطورا لافتا، وصعدت إلى منصة التتويج 
أربع مـــرات في آخـــر محطتـــين من كأس 
العالم. ســـيكون دعم الجمهور عاملا مهما 

في سعيها إلى ميدالية أولمبية.
منذ ظهوره على الســـاحة الدولية عام 
2022، فـــرض إيليا مالينين نفســـه ظاهرة 
جديدة فـــي التزلج الفني العالمي. هو بطل 

عالم مرتين وفائـــز مرتين بنهائي الجائزة 
الكبـــرى، ويملـــك في عمر 21 عاما ســـجلا 
لافتا. لكن الشـــاب الأميركي، ابن أسرة من 
المتزلجـــين المحترفين الأوزبكســـتانيين، لم 
يبـــرز فقط بنتائجه، بـــل أيضا برغبته في 
الابتـــكار وتوســـيع حـــدود الرياضة. فهو 
أول متزلج، والوحيد حتى الآن، ينجح في 
تنفيذ القفزة الرباعية ”أكســـل“، الأصعب 
في هذه الرياضـــة. لذلك، يبدو خروجه من 

ميلانو من دون الذهب مفاجأة ضخمة.
”علامة كاملة!“ ففي سن 29 عاما، حقق 
النرويجي يوهانس كليبو إنجازا تاريخيا 
في بطولة العالم في تروندهايم في مارس 
2025، حين فاز بالألقاب الستة جميعا، من 
المســـافات القصيـــرة إلى الطويلـــة، فرديا 
وجماعيـــا، وبانطـــلاق جماعـــي أو ضـــد 
الســـاعة، بالأسلوبين الكلاســـيكي والحر. 
وبصفته حامل خمسة ألقاب أولمبية (اثنان 
في 2022 وثلاثة في 2018)، ومع اســـتمرار 
غياب المتسابقين الروس الموقوفين دوليا، 
ســـيطمح إلى معادلة أو حتى تجاوز الرقم 
القياســـي لثماني ذهبيات شتوية المسجل 
باســـم مواطنيه ماريت بيورغـــن وبيورن 
ديلي (تزلـــج ريفي) وأوله أينار بيورندالن 

(بياثلون).
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 تونــس - طرحـــت النتائـــج المتذبذبـــة 
والمـــردود المهزوز لفريق الترجي الرياضي 
التونســـي في دور المجموعات من مسابقة 
رابطة الأبطـــال الأفريقية، تســـاؤلات لدى 
الشارع الرياضي وخصوصا لدى جماهير 
”المكشّـــخة“ بشـــأن تغييـــر مـــدرّب الفريق 
ماهـــر الكنـــزاري، أم أن المشـــاكل تتجاوز 
الإطار الفنّي وتتعلق باللاعبين والتسيير 
الإداري. وتتباين مواقف مكوّنات القاعدة 
”بـــاب  لفريـــق  العريضـــة  الجماهيريـــة 
سويقة“، بشأن تشخيص الأسباب الكامنة 
وراء تراجـــع نتائـــج الفريـــق وخصوصا 
”غياب“ أســـلوب لعب واضـــح للترجي كما 

عهدته في السابق. 
وبينما يتمسّك البعض ببقاء الكنزاري 
في قيادة سفينة الترجي بالنظر إلى كونه 
مراهنـــا جدّيا علـــى لقب الـــدوري المحلي 
ويطمـــح للتأهل علـــى رأس مجموعته في 
المســـابقة القاريـــة، ترى أوســـاط رياضية 
أخرى أن الكنزاري يعيش نهاية مرحلة مع 
الفريـــق، وأنه لم يعد لديه مـــا يقدّم لفريق 
تعـــوّد علـــى لعـــب الأدوار الأولـــى محليا 

وقاريا. 

أصوات التغيير 

وتتعالــــى الأصوات المناديــــة بتغيير 
الإطار الفني علــــى الرغم من أن الكنزاري 
القادم إلى حديقة ”حسّــــان بلخوجة“ منذ 
ســــنة تقريبا، توّج نهاية الموسم الماضي، 
بلقب الدوري  مع فريــــق ”الذهب والــــدمّ“ 
التونســــي وكأس تونس وكأس الســــوبر 
التونســــي. لكــــن ذلــــك لم يمنــــع جماهير 
الترجي من انتقاد أسلوب لعبه ومطالبته 
بتحسين النتائج، خصوصا وأنها توجّه 
بوصلتهــــا فــــي كل موســــم نحــــو التربع 
على عرش أفريقيا مــــن بوابة لقب رابطة 
الأبطال والذي تعوّد الترجي فيه أن يكون 

حاسما. 
وقال اللاعـــب الدولي الســـابق طارق 
ثابـــت إن ”وضعيـــة الفريـــق داخل الملعب 
صعبـــة، فالأداء غيـــر مســـتقر ولا يطمئن 
جميـــع مكونات النـــادي وخاصة جماهير 
الترجي الرياضي التونسي التي أصبحت 
غير مقتنعة بقدرة الإطار الفني على تطوير 
الأداء الفردي والجماعي للفريق، مما أنتج 
مرحلـــة شـــك كبيـــرة، وعلـــى الجميع في 
الترجي أن يتحملوا مســـؤولياتهم“، لافتا 
”أنا علـــى يقين أنه ليس هنـــاك تقصير من 
الإدارة وعلى رأسها السيد حمدي المدب في 
خلق المناخ الجيّد وكل الإمكانيات المتاحة 
للعمل سواء لوجســـتيا أو توفير الرصيد 
البشـــري الذي من شـــأنه أن يتيح للإطار 

الفني العمل في ظروف جيدة.. نعم المدرب 
هو المسؤول الأول على شكل الفريق وبذلك 
عليه خلق التجانس واللحمة بين اللاعبين 
وكذلـــك حســـن توظيف واختيـــار اللاعب 
المناسب في المكان المناسب، وبذلك تكوين 
فريق قوي يلبي ويطمئن جماهير ومحبي 
الترجي الرياضي التونسي والذي أعتبره 
جوهـــر الموضـــوع فـــي كل ما يحـــدث في 
الآونـــة الأخيرة، وعلى اللاعبين أن يدركوا 
أنهـــم في وضعية مريحة في الترجي حتى 

يمارسوا رياضة كرة القدم“. 
أن   وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”اللاعب هو من يســـاهم في نجاح المدرّب، 
ولا نوجّه كل اللوم إلى المدرّب فهناك علاقة 
شـــراكة بـــين المـــدرّب واللاعبـــين وجميع 
مكونـــات الفريـــق، لأن جماهيـــر الترجي 
يهمّها بالأســـاس مســـابقة رابطة الأبطال 
الأفريقيـــة، والكنـــزاري لعب فـــي الترجي 
ســـابقا“، متســـائلا ”هل هناك تجاوب بين 

المدرّب واللاعبين؟“.  
وأوضـــح ثابت الذي ســـبق أن تقمّص 
زي الترجـــي كلاعـــب ودرّب الفريـــق فـــي 
عدّة مناســـبات أن ”منـــاخ العمل جيّد في 
الترجي“، ولفت إلى أن ”ماهر الكنزاري في 
وضعية صعبة، وهنـــاك فراغ وعدم رضى 
من الجماهير على مردود الفريق، وإذا كان 
الكنـــزاري غير قادر علـــى المواصلة فله أن 
يؤكد ذلك“، قائلا ”أخشى من أجواء الفريق 
داخليـــا، وعلـــى إدارة الترجـــي أن تخرج 
وتصرّح بخصوص وضعية الكنزاري، هل 
سيواصل حتى نهاية الموسم أم بقاؤه في 

الفريق مرتبط بالنتائج“. 

وتابع الظهير الأيمن السابق للترجّي 
أن ”الفريـــق في مرتبة جيّـــدة في الدوري 
المحلي ومنافس جدّي على اللقب، لكن على 
الكنزاري أن يتحمّل مســـؤوليته وعليه أن 
يصارح الإدارة والجمهور“، متسائلا ”هل 
بعودة المصابين والركائز (ياســـين مرياح، 
محمد أمـــين توغاي ويوســـف البلايلي)، 
وكذلك الجاهزية التامة ليوسف المساكني، 
يقدر المدرّب على تحســـين مـــردود الفريق 
ونتائجه؟ وهل أن التفكير في مدرب جديد 

سيقدم شيئا جديدا للترجي؟“. 

ودعــــا ثابــــت اللاعبين إلــــى ”ضرورة 
أن يعوا جيّدا بأنهــــم يلعبون في صفوف 
الترجــــي، وأن ضغــــط الجمهــــور هو قدر 
الترجــــي، والفريــــق قــــادر على التحســــن 
أكثــــر بعودة المصابين، كما أن محمد أمين 
بن حميــــدة لا يمكن أن يلعــــب دور القائد 
والموجــــه للمجموعــــة لوحــــده، بــــل يجب 
التعويل على عدّة أسماء وازنة في الفريق 
مثل يوسف المســــاكني والبلايلي ومرياح 
وتوغــــاي“. وختــــم قائلا ”هل ســــيواصل 
الكنــــزاري علــــى رأس الفريــــق بــــكل هذا 
الضغــــط؟ وما مــــدى تأثيره علــــى المردود 
الجماعــــي والفــــردي للفريــــق؟“، وربطت 
أوســــاط رياضية بقاء الكنزاري من عدمه، 
بالنتائــــج المحققة في الجولتين المتبقيتين 
مــــن المســــابقة القاريــــة، فــــي المقابل يرى 
البعــــض أن الفوز فــــي المباراتين لا يعني 
آليــــا بقــــاء الكنــــزاري، كمــــا أن التعثر لا 

يفرض بالضرورة قرار الإقالة. 

رجل المرحلة

ويُنظــــر إلى الكنــــزاري داخل الترجي 
كرجــــل مرحلــــة قــــد تنتهي حســــب الأداء 
العام  للمجموعة، وليس النتائج وحدها، 
كما لا توجد حاليا نســــب واضحة  لبقائه 
أو رحيله، حيث تبقى التقديرات  متغيّرة  
وغيــــر محســــومة. وأفــــاد المحلــــل الفنّي 
مختار الطرابلســــي بأن ”إصابة محوري 
الدفاع مرياح وتوغــــاي أثرت على مردود 
الفريق، والتعادل فــــي الجولة الافتتاحية 
فــــي دور المجموعات في ملعب رادس أمام 
الملعــــب المالي جعل الترجــــي يعاني، لكن 
جماهير الترجي لديهــــا كبرياء ودائما ما 

تتطلع إلى الأدوار النهائية“. 
 وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ 
أن ”الكنــــزاري لــــم يحســــن التواصل مع 
الجماهيــــر، والترجي يمرّ بفتــــرة صعبة 
والإدارة تــــدرك أن هنالك مشــــكلة“. ولفت 
مختار الطرابلســــي إلــــى أن الترجي أمام 
مبارتين مصيريتين، الملعب المالي وبيترو 
مرتبــــط  الكنــــزاري  ومصيــــر  أتليتيكــــو، 
بالنتائــــج المحققــــة فــــي المبارتــــين. ورغم 
العودة بتعــــادل ثمين من تنزانيا الأحد (2 
ـ 2) في مواجهة نادي ســــيمبا في الجولة 
الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال 
أفريقيا، فإن مصير الكنزاري لا يزال محل 
جــــدل وغموض في أوســــاط مجلس إدارة 

النادي. 
 في حــــين واصلت جماهيــــر الترجي 
مطالبتها بإقالة الكنزاري واستبعاد بعض 
اللاعبين الذين فشــــلوا في تقديم الإضافة 
في الموسم الحالي. ويحتل الترجي المرتبة 
الثانية فــــي المجموعة الرابعــــة برصيد 6 
نقاط  بفارق نقطتــــين عن المتصدّر الملعب 
المالي، ومتقدّمًا بنقطــــة واحدة على بترو 
أتلتيكــــو الأنغولي، في حين يقبع ســــيمبا 
في ذيــــل الترتيب بنقطة واحــــدة. ويلعب 
الترجــــي تحت قيادة ماهــــر الكنزاري يوم 
الأحــــد المقبل فــــي الجولة الخامســــة من 
المجموعــــة الرابعة لــــدوري أبطال أفريقيا 

أمام الملعب المالي في باماكو. 

 الريــاض - أعلــــن اتحاد جــــدة في وقت 
متأخــــر الثلاثاء قــــدوم المهاجــــم المغربي 
يوســــف النصيــــري، ليحــــل بديــــلا عــــن 
بنزيمة الــــذي انتقل الاثنــــين إلى صفوف 
في حســــابه على  الهلال. وكتب ”العميد“ 
منصــــة إكس ”جاء ومعه ابن فاس. ها هو 
السبع… ليث الأطلسي في كتيبة النمور“. 
وانتقــــل النصيــــري (28 عامــــا) إلــــى 
صفوف فنربهتشه في يوليو 2024 لخمسة 
أعــــوام بعــــد أربعــــة مواســــم قضاها في 
صفوف إشــــبيلية الإســــباني مقابل 21.2 
مليــــون دولار فــــي أكبر صفقة فــــي تاريخ 

الدوري التركي آنذاك.
بعــــد بدايــــة جيــــدة بقيــــادة المــــدرب 
البرتغالــــي جوزيــــه مورينيو الــــذي أقيل 
مطلع الموســــم الحالي عقــــب الخروج من 
الــــدوري التمهيدي لمســــابقة دوري أبطال 
أوروبا، تراجع أداء النصيري وبات محط 
انتقادات كثيرة من قبل مشــــجعي الفريق 
رغــــم تســــجيله 38 هدفــــا فــــي 77 مباراة 
بألوانه وقيادته إلــــى كأس تركيا الصيف 

الماضي.
وتــــوج النصيــــري، خريــــج أكاديمية 
محمد الســــادس في المغــــرب والذي لعب 
طوال مسيرته في إسبانيا مع ملقة (2016 – 
2018) وليغانيس (2018 – 2020) وإشبيلية 
2024)، بلقــــب الــــدوري الأوروبي   – 2020)
(يوروبــــا ليغ) مــــع الفريق الأندلســــي في 
عامــــي 2020 و2023. ولعــــب المهاجم فارع 
الطول دورا بــــارزا في وصول المغرب إلى 
نصف نهائي كأس العالــــم 2022 في قطر، 
وســــجّل 25 هدفا دوليا فــــي 92 مباراة.من 
ناحية أخرى انضمّ لاعب الوســــط الدولي 
الفرنسي نغولو كانتي إلى فنربهتشه بعد 
موسمين ونصف الموسم مع نادي الاتحاد 
الســــعودي، وفق ما أعلنه النادي التركي 
الأربعاء. وكتب نادي مدينة إسطنبول عبر 
منصة إكــــس ”بعض القصص تســــتغرق 
وقتــــا، لكنهــــا لا تنتهي أبــــدا. أهلا بك في 
فنربهتشــــه، نغولو كانتــــي“، وذلك بعد أن 

كان قد أعلن الثلاثاء فشل الصفقة محملا 
الاتحاد المسؤولية.

في المقابل كتب الاتحاد أنه وافق ”على 
بيع المدة المتبقية مــــن عقد اللاعب نغولو 
كانتي“. ولم يحدّد فنربهتشــــه مدة العقد، 
لكنه أوضح في بيان مطوّل أن مســــؤولي 
الاتحــــاد ”أدخلــــوا معلومات بشــــكل غير 
في نظــــام الانتقــــالات الخاص  صحيــــح“ 
بالفيفــــا (تي أم أس)، فــــي وقت كانت فيه 

نافذة الانتقالات تُغلق في السعودية.
ووفقا للصحافة التركية، 

فإن كانتي (34 عاما) رفض 
التدرّب الثلاثاء للضغط 

على إدارة ناديه 
ودفعها للموافقة 
على رحيله نحو 
فنربهتشه الذي 
ارتبط اسمه به 

منذ أسابيع. وفي 
النهاية، منح الفيفا 

الضوء الأخضر 
لانتقال لاعب الارتكاز 

الفرنسي. ويهدف الدولي 
الفرنسي (65 مباراة دولية)، 
الذي ينضم إلى ناد يشارك 

في الدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ)، إلى الحفاظ 

على جاهزيته قبل كأس 
العالم المقررة في 
الولايات المتحدة 

والمكسيك 
وكندا 

بين 11 
يونيو 

و19 
يوليو.

ورغم انتقاله إلى 
الشرق الأوسط في 2023، 

لم يبتعد كانتي عن 
أجواء المنتخب 

الفرنســــي. فقــــد كان أحد أبرز مهندســــي 
التتويــــج بكأس العالم 2018 في روســــيا، 
حين شكّل ثنائيا رائعا في خط الوسط مع 
بول بوغبا، وظل محافظا على تنافسيته، 
فســــاعد الاتحاد على الفوز بلقب الدوري 
إلى جانــــب مواطنه كــــريم بنزيمة وتحت 
إشــــراف الفرنســــي الآخر لوران بلان عام 

.2025
وبفضــــل الثقة التي يحظــــى بها لدى 
المدرب ديدييه ديشــــامب، استدعاه الأخير 
إلى كأس أوروبا 2024، ليستعيد 
مكانه أساسيا منذ المباراة 
الأولى بعد غياب عامين 
عن صفوف ”الزرق“. 
وعلى الرغم من 
تراجع مستواه في 
ألمانيا، فإن خبرته 
تبقى استثنائية، 
وهي قيمة أساسية 
قبل خوض بطولة 
يتوقع أن تكون 

طويلة وشاقة.
وقال ديشامب عند 
استدعائه في نوفمبر 
2025 لخوض آخر 
مباراتين في تصفيات 
المونديال ”هو دائما في 
ذهني وفي حساباتي. 
خلال الموسم قد تكون 
لدي أهداف 
أخرى، مثل 
منح وقت 
لعب أكبر 
للشباب 
للتطور، 
لكنني أعلم 
أنه موجود دائما، 
بإمكاناته، وأعلم أن 
وجوده معنا يبقى 
مصدر سعادة له“.

ضرورة التريث

هل يقود {تذبذب}

 النتائج الأفريقية الترجي 

التونسي إلى تغيير الكنزاري 
مطالب جماهيرية بتحسين الأداء والمنافسة 

على اللقب القاري  

يتواصل الجدل حيال وضعية المدرب ماهر الكنزاري، مع اقتراب الترجي 
من خوض مباراتين قادمتين توصفان بالحاسمتين دون وجود قرار نهائي 
معلن بخصوص استمراره مع الفريق. لا توجد حاليا نسب واضحة لبقائه 
أو رحيله، حيث تبقى التقديرات متغيرة وغير محسومة دون أرقام رسمية 

أو مؤشرات قاطعة.

اتحاد جدة يختار المغربي 
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 الشارقة (الإمارات) - يواصل مهرجان 
أضواء الشـــارقة في نســـخته الخامسة 
عشـــرة جذب اهتمـــام الجمهـــور تحت 
شعار ”أضواء تعكس حكايتنا“، بتنظيم 
من هيئة الإنماء التجاري والسياحي في 

الشارقة. 
ويحوّل المهرجـــان الإمارة إلى لوحة 
فنيـــة نابضـــة بالحيـــاة عبـــر عروض 
ضوئية وتفاعلية تغطي 13 موقعًا بارزًا، 
من الواجهات المائية والقلاع التاريخية 
إلـــى المســـاجد والأســـواق، فـــي تجربة 
بصريـــة تربط بـــين الماضـــي والحاضر 

بروح معاصرة.
إلـــى   3 مـــن  المهرجـــان  ويســـتمر 
معالـــم  تتزيّـــن  حيـــث  فبرايـــر،   15
الشـــارقة بعروض مبتكـــرة تعيد قراءة 
وتحتفـــي  العـــام،  والفضـــاء  العمـــارة 
بجماليات الهندســـة المعمارية والتراث 

المهرجـــان  ويُعـــد  للإمـــارة.  الثقافـــي 
منصـــة إبداعيـــة للفنانـــين والمبدعـــين 
ضوئية  تجـــارب  يســـتعرضون  الذيـــن 
جديدة تمـــزج بين الفـــن والتكنولوجيا 
تحمـــل  أعمـــالاً  مقدّمـــين  والضـــوء، 
رســـائل هادفة تبقى راســـخة في ذاكرة 

الزوار.
دارة  المشـــاركة:  المواقـــع  وتشـــمل 
الدكتور سلطان القاسمي، واجهة المجاز 
المائية، منطقة الجادة، مســـجد الشارقة، 
واجهـــة كلباء المائية، شـــلال خورفكان، 
حصـــن الذيـــد، الحدائـــق المعلّقـــة فـــي 
كلباء، مســـجد الطياري، الســـوق العام 
بالحمرية، ســـد الرفيصة، بيت الحكمة، 

وحصن الشارقة. 
ويعكس هـــذا التنوع ثـــراء الإمارة 
الثقافي والمعماري، ويبرز جمال معالمها 

السياحية والعمرانية.

 العــلا (الســعودية) - خلال الســــنوات 
الأخيــــرة تحوّلت ســــماء محافظــــة العُلا 
إلــــى واحدة من أبــــرز الوجهــــات العالمية 
لمصــــوري الفلك والمهتمين بالرصد الليلي، 
بعد أن كشفت طبيعتها الجغرافية الفريدة 
عــــن كنــــز بصري نــــادر يتمثّل فــــي صفاء 
اســــتثنائي للسماء وخلو شــــبه كامل من 
التلــــوث الضوئــــي. هــــذا الصفــــاء أتاح 
للمصوريــــن توثيق مشــــاهد فلكية دقيقة 
قلّمــــا تُــــرى بالوضوح نفســــه فــــي أماكن 
أخرى مــــن العالم، بــــدءًا من مجــــرّة درب 
التبانــــة بتفاصيلها الغنية، مرورًا بزخّات 
دم  الشــــهب الموســــمية، ووصولاً إلى السُّ
والكوكبات النجمية التي تتلألأ في لوحة 

سماوية مهيبة.
ويمتــــد ســــحر العُــــلا بالإضافــــة إلى 
ســــمائها، ليشــــمل تكويناتهــــا الصخرية 
المدهشة التي نحتتها عوامل الطبيعة عبر 
ملايين الســــنين، مشكلة مســــارح طبيعية 

مفتوحة تتكامل فيها الأرض مع السماء.
هــــذا التلاقي الفريد بــــين التضاريس 
الصخريــــة والنجوم منــــح مصوري الفلك 
فرصــــة نــــادرة لابتــــكار صــــور تجمع بين 
الجمــــال الجيولوجــــي والعمــــق الكوني، 
حيث تظهر مجرّة درب التبانة وهي تعلو 
صخور العُلا الشــــاهقة، في مشاهد أقرب 
إلــــى اللوحــــات الفنية منها إلــــى الصور 

الفوتوغرافية.
وتتميّــــز العُــــلا بكونها بيئــــة مثالية 
للتصوير والرصد الفلكي، نظرًا لاستقرار 
ظروفها المناخية فــــي معظم أوقات العام، 
مســــاحاتها  واتســــاع  الرطوبة،  واعتدال 
الصحراوية المفتوحة البعيدة عن مصادر 
الإضاءة الصناعية. هذه العوامل مجتمعة 
مكّنت المصورين من رصــــد عناصر فلكية 

خافتــــة يصعــــب التقاطهــــا فــــي البيئات 
دم المنتشرة في أعماق  الحضرية، مثل السُّ
الفضــــاء، والغيــــوم النجميــــة، وتفاصيل 

دقيقة في مركز مجرّة درب التبانة.
وبرزت العُــــلا كمختبر طبيعي مفتوح 
للمهتمــــين بعلــــم الفلك، ومقصــــد للورش 
والرحــــلات المتخصصــــة فــــي التصويــــر 
الليلي. ويشــــير المصوّر الفلكي السعودي 
خالــــد المحمــــدي إلــــى أن ”العُــــلا غيّــــرت 
مفهومــــي عن التصوير الفلكي، فالســــماء 
هنا أقرب بكثير، والنجوم أكثر ســــطوعًا، 
وكأنــــك ترى الكــــون بعينك المجــــرّدة قبل 
العدســــة“. ويضيــــف أن التصويــــر فــــي 
العُلا يمنح المصور إحساسًــــا بالســــكينة 
والتركيــــز، بعيــــدًا عــــن ضوضــــاء المــــدن 
وتشــــويش الأضــــواء، وهــــو مــــا يجعــــل 

التجربة أكثر عمقًا وارتباطًا بالكون.
وشــــهد هذا الحراك الفلكي بروز عدد 
مــــن الكفــــاءات الوطنية الشــــابة، كان من 
أبرزهم المصوّر السعودي أبوبكر عبدالله 
باســــودان، الذي وثّق عبر عدسته مشاهد 
فلكية متنوّعة من مواقع مختلفة في العُلا. 
وتميّزت أعمالــــه بقدرتها على الجمع بين 
الدقة العلمية والجمال البصري، مع إبراز 
العلاقة بين السماء والتضاريس الطبيعية 
للمكان، ما أســــهم في تسليط الضوء على 

القيمة الفلكية للعُلا محليًا ودوليًا.
وقــــد حقــــق باســــودان إنجــــازا لافتا 
بحصوله على المركز الأول على مســــتوى 
المملكــــة كأفضــــل مصــــوّر فلكــــي ضمــــن 
مســــابقة ”أبعــــاد“ التــــي أطلقتهــــا وكالة 
الفضاء الســــعودية، كما حظيــــت أعماله 
بتقديــــر دولي واســــع بعد نشــــر عدد من 
صوره الفلكية عبر منصات وكالة الفضاء 

الأمريكية (ناسا).

وشـــملت هـــذه الصور توثيق سُـــدم 
فلكية بارزة ومناطق عميقة من الســـماء، 
كان لســـماء العُلا حضور واضح في عددٍ 
منها، ما عزّز مكانة المحافظة على خارطة 

التصوير الفلكي العالمية.
ويؤكد باسودان أن التصوير الفلكي 
يتطلب تقنيات متقدمة تشـــمل كاميرات 
مخصّصـــة، وتلســـكوبات عاليـــة الدقة، 
ومتتبعـــات دقيقة لحركة النجوم، إضافة 
إلى خبـــرة طويلة في معالجـــة الصور. 
إلا أنـــه يشـــير فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن 
”الجـــودة الاســـتثنائية لســـماء العُـــلا 
تتيـــح فـــي الكثير مـــن الأحيـــان التقاط 
صـــور مذهلة حتـــى باســـتخدام معدات 
بســـيطة نســـبيًا، وهو ما يجعلها وجهة 
مثاليـــة للمحترفـــين والهـــواة على حد 

سواء“.

مــــن جانبــــه يــــرى المصــــوّر الفلكــــي 
الإماراتي أحمد السويدي، الذي زار العُلا 
أكثر مــــن مــــرة، أن ”التصويــــر هنا ليس 
مجــــرد رصد للنجــــوم، بل تجربــــة ثقافية 
وروحية، حيث تشعر بعظمة الكون وأنت 
تقــــف بين آثــــار تاريخية تعــــود إلى آلاف 
السنين“. ويضيف أن العُلا تمتلك مقومات 
تجعلهــــا مركزًا عالميًا لســــياحة الفلك، إذا 
اســــتمر الاســــتثمار في الحفاظ على نقاء 
ســــمائها وتعزيز الوعي بأهمية الحد من 

التلوث الضوئي.
وفــــي تقريــــر ســــابق لوكالــــة الأنباء 
الســــعودية (واس) جرى تســــليط الضوء 
علــــى أهمية العُــــلا كوجهة فلكيــــة عالمية، 
حيث أشــــار عدد مــــن المصوريــــن إلى أن 
المحافظــــة باتــــت تمثــــل نموذجًــــا فريدًا 
يجمع بين العلم والطبيعة، ويتيح للزوار 

تجربــــة اســــتثنائية تجمــــع بــــين الرصد 
الفلكي والاســــتمتاع بالمشــــاهد الطبيعية 
والتاريخيــــة في آن واحد. وأكــــد التقرير 
يعكــــس  بالعُــــلا  المتزايــــد  الاهتمــــام  أن 
رؤية المملكــــة في دعم الســــياحة العلمية 
والثقافية، وتوظيــــف مقوماتها الطبيعية 

في تعزيز حضورها العالمي.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بالتصوير 
الفلكــــي، تواصــــل العُلا ترســــيخ مكانتها 
بوصفها إحدى أهم الوجهات الدولية في 
هذا المجال، حيــــث يلتقي العلم بالطبيعة، 
ويتحــــوّل الليــــل إلــــى مســــاحة مفتوحة 
للمعرفــــة والإبــــداع. وفي ســــماء العُلا لا 
تكتفي النجوم بأن تُرى، بل تحكي قصصًا 
عن الكــــون، وتدعــــو الإنســــان للتأمل في 
اتساعه، في تجربة فريدة تجمع بين جمال 

المكان وعمق السماء.

مازيراتي تذيب

ثلج سويسرا
 روما - في معرض ســــانت موريتز 2026، 
بــــرزت مازيراتــــي بإطلالة مميــــزة، جمعت 
بيــــن الإرث الرياضــــي والتصميم الإيطالي 
الفريــــد، من خلال الكشــــف عن ســــيارة“إم 
ســــي بورا ســــييلو فروزن ماجما“، والفوز 
الكبير لســــيارة مازيراتي ”ســــي أل تي 4“ 
الأسطورية موديل 1949 في مسابقة الأناقة 

الدولية ضمن فئة السيارات المكشوفة.
وقد أشــــادت لجنــــة التحكيم، برئاســــة 
المشــــارك  المؤســــس  ماكــــوس  ماركــــو 
للمسابقة، وفريق من كبار خبراء السيارات 
العالمييــــن،  والمصمميــــن  الكلاســــيكية 
بســــيارة ”ســــي أل تي 4“ لمــــا تتميز به من 
تصميم راقٍ وأداء استثنائي، معتبرة إياها 
تجســــيدًا أصيــــلاً لروح ســــباقات ترايدنت 

التاريخية.
وتأتــــي هــــذه المناســــبة فــــي ســــياق 
الاحتفال بالذكرى المئوية لشعار ترايدنت، 
حيث ابتكرت مازيراتي قصة تعكس التناغم 
بيــــن الفخامــــة الإيطالية وروح الســــباقات 

التي لطالما ميزت العلامة التجارية.

تحولت ســــــماء العُلا إلى وجهة عالمية لمصوري الفلك بفضل صفائها النادر 
وخلوهــــــا من التلوث الضوئي، ما أتاح توثيق مجرّة درب التبانة والشــــــهب 
والسدم بوضوح اســــــتثنائي، بشــــــهادات مصورين أبرزوا فرادة التجربة، 

مؤكدين أن العُلا مختبر طبيعي مفتوح لعشاق الرصد.

لا مختبر مفتوح لعشاق التصوير الفلكي
ُ

سماء الع

تجربة ثقافية وروحية

مهرجان أضواء الشارقة… 

لوحات تروي حكاية الإمارة
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معرض دولي لفن {البارتا السلوفاكية} في مسقط
الثقافـــة  وزارة  أقامـــت   - مســقط   
العمانية الثلاثاء بالتعاون مع جمهورية 
ســـلوفاكيا معرضًـــا فنيًا دوليًـــا متنقلاً 
الســـلوفاكية“،  البارتـــا  ”فـــن  بعنـــوان 
ويستمر حتى التاسع من فبراير الجاري.
ويهدف المعرض إلـــى إحياء وتعزيز 
الثقافة والعادات الســـلوفاكية التقليدية 
وتقديمهـــا للجيل الحالي بأســـلوب فني 
معاصـــر يجمع بين الأصالـــة والحداثة، 
حيث يمثـــل تجربة فنية فريدة تمزج بين 

الفن والعلـــم من خـــلال توظيف البحث 
الإثنوغرافي وفن رســـم الوجوه، الموثق 

بالتصوير الفوتوغرافي الاحترافي.
وضم المعرض 50 صورة فوتوغرافية 
عالية الدقة لشـــابات يرتدين أغطية رأس 
تقليديـــة مزينـــة برســـومات فنيـــة على 
الوجوه، إلى جانب عرض نماذج أصلية 
من أغطية الرأس السلوفاكية في مشروع 
فني فريد نفذه المصوران الســـلوفاكيان 
سيناســـيوفا،  وزوزانا  ســـابو  لوبومير 

بالتعـــاون مع الباحثـــة الأنثروبولوجية 
كاتارينا ســـابوفا، بهـــدف إحياء الثقافة 
التقليديـــة  الســـلوفاكية  والعـــادات 
وتقديمهـــا للجمهور المعاصر بأســـلوب 

فني حديث.
وقد امتزج الطابع التاريخي للصورة 
المعاصـــر  بالتجســـيد  الفوتوغرافيـــة 
لفـــن التصويـــر، حيث عكســـت الأعمال 
مشـــاعر العرائس كما كانت تجُســـد في 
الماضي، فيما جاءت الخلفيات المرسومة 

بالأكريليـــك مســـتوحاة مـــن العناصـــر 
الزخرفيـــة الخاصة بأغطيـــة الرأس في 

قرى ومناطق متعددة بسلوفاكيا.
ويحمل المعرض ســــجلاً دوليًا حافلاً، 
إذ عُــــرض في عشــــرات الدول مــــن بينها 
الولايات المتحدة وألمانيا وبلغاريا وتركيا 
ودولة الإمــــارات العربية المتحدة والصين 
واليابــــان وكوريــــا، وغيرها، مــــا يعكس 
أهميتــــه الفنية والثقافية على المســــتوى 

العالمي.

صباح العرب

الملك والمطرب 
الكبيــــر  المغربــــي  الفنــــان  روى   
عبدالهــــادي بلخيــــاط أن الملك الراحل 
الحسن الثاني هدده ذات يوم بالسجن، 
وكان جــــادا فــــي تهديــــده. وتفاصيل 
الحكاية التي جدت أطوارها في العام 
1971 تقول إن الملك دعا عبدالهادي إلى 
سهرة فنية رائقة كان من بين ضيوفها 
محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ، 
وفــــي أثناء تلــــك الســــهرة اقترح على 
أن يغني أمام  صاحب ”القمر الأحمر “ 
موسيقار الجيلين، فاختار أغنية ”ست 
الحبايب“، وتســــلطن فــــي أدائها، مما 
أثار انتبــــاه عبدالوهاب الــــذي التفت 
إلــــى فائزة أحمد التي حضرت بدورها 
تلك الســــهرة، وقــــال لها ”اســــمعي يا 
فايزة“ تأكيدا على إعجابه بطريقة أداء 
الإحســــاس  وشــــحنة  المغربي  المطرب 

التي تميز بها.
مــــن الغد طلب محمــــد عبدالوهاب 
مــــن الملــــك الحســــن الثاني أن يرســــل 
إليــــه عبدالهادي فــــي القاهــــرة ليقدم 
لــــه بعض الألحــــان ويتعامــــل معه في 
عــــدد من الأغاني التي ســــتثري رصيد 
الموســــيقى العربية. لكــــن الملك اختار 
الصمت وكأنه رفــــض أن يلتزم بتلبية 

طلب الموسيقار الكبير.
دعانــــي  عبدالهــــادي:  يتحــــدث 
الملــــك إلى القصر، وهددني بالســــجن، 
وقالــــي لي بوضــــوح ”سأحبســــك لو 
أنت لبّيت طلــــب عبدالوهاب والتحقت 
”هــــم  وأضــــاف  القاهــــرة“،  فــــي  بــــه 
عندهم عبدالوهــــاب ديالهم ونحن لنا 

عبدالهادي ديالنا“. 
موقــــف الملك حمــــل أبعــــادا مهمة 
تحتــــاج إلى الوقــــوف عندهــــا أبرزها 
إيمانه بضرورة أن يتمسك فنانو بلاده 
باللون المغربي الأصيــــل، رغم أنه كان 
الشرقيين،  والموســــيقى  للغناء  عاشقا 
وصديقــــا لكبــــار المبدعــــين العرب من 
شــــعراء وملحنين ومطربين ومطربات، 
وكان فنانا بامتياز، وأحد أبرز جوانب 
الفــــن فيه أنه كان يحســــن العزف على 
جميع الآلات الموسيقية، وبشكل خاص 
على الأكورديون التي كان يعزف عليها 
مقطوعات عالميــــة، بالإضافة إلى آلات 
الإيقــــاع، كما قــــام في مناســــبات عدة 
بدور المايســــترو عندما تولى بنفســــه 
قيــــادة الفرقة الموســــيقية وهي تعزف 

لضيوفه الفنانين.
في اليوم الأخير من يناير الماضي 
أعلن رســــميا عن رحيــــل بلخياط بعد 
رحلــــة فنيــــة إنســــانية إيمانيــــة ثرية 
حظي خلالهــــا بحب الجماهير وتقديم 
الملوك والأمــــراء والزعماء في مختلف 
بــــلاد العرب. وفي برقيــــة تعزية اعتبر 
الملك محمد الســــادس أن رحيل الفنان 
القديــــر ترك بالــــغ الأثر في نفســــه، لما 
يمثله من خســــارة فادحة ليس لأسرته 
فحســــب، وإنما لسائر أســــرته الفنية 
الوطنية والعربية، ولكل الأجيال التي 
استمتعت ولا زالت تستمتع بما أبدعه 
مــــن روائــــع طربية ســــتظل خالدة في 
وجدان وذاكرة محبيه وعشاق الطرب 
المغربــــي الأصيــــل ، وهو الــــذي أثرى 
الخزانة الغنائية المغربية والعربية لما 
يزيد عن خمســــة عقود، بأعمال رائدة 

ومتميزة، وفق نص البرقية. 
رحــــم اللــــه الحســــن الثانــــي ملكا 
حكيمــــا وفنّانا موهوبــــا، وعبدالهادي 
بلخياط فنانا مبدعا وقائدا عظيما في 

مملكة الفن والحب والجمال.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ ااالل

  

هيفاء وهبي في كليب {من أول مرة شفتك}
 بيــروت - أطلقــــت النجمــــة هيفاء 
وهبــــي الفيديــــو كليــــب الرســــمي 
لأغنيتها ”من أوّل مرّة شفتك“ عبر 
لتضيف  يوتيــــوب،  علــــى  قناتها 
مســــيرتها  إلى  جديــــدة  محطــــة 
الفنية الحافلة بالأعمال الناجحة. 
الكليــــب يأتــــي ليعكــــس حضورها 
الغنائيــــة،  الســــاحة  فــــي  المســــتمر 
ويواكب الزخم الكبير الذي رافق الأغنية 
منذ طرحها بصيغة الأوديو، حيث حققت 
نســــب اســــتماع مرتفعة وانتشارا واسعا 

على مختلف المنصات الموسيقية.

ويحمــــل الكليب توقيــــع المخرج رجا 
نعمــــة، وجاء متناغما مــــع كلمات الأغنية 
وأجوائهــــا الخفيفــــة، فاختــــار أن يقــــدّم 
مشــــاهد مرحة مليئة بالحيوية والبهجة، 
تســــلّط الضوء علــــى حكايــــة الصديقات 
بأسلوب بصري جذّاب، مستخدما إيقاعا 
ســــريعا وألوانــــا مبهجــــة تعكــــس روح 
الأغنيــــة. ومــــع تصاعد الأحــــداث، يصل 
العمــــل إلــــى نهاية تحمــــل مفاجــــأة غير 
متوقّعة، تضيف بعدا سرديا لافتا وتحوّل 
الكليــــب من مجــــرد تصويــــر تقليدي إلى 

تجربة بصرية مشوّقة.

وجاءت ردود الفعل الجماهيرية سريعة 
وواسعة، إذ شهدت منصّة  إكس موجة من 
التعليقات الإيجابية التي أشــــادت بالفكرة 
والتنفيذ، فيما انتشرت مقاطع من الكليب 
علــــى إنســــتغرام وفيســــبوك وتيــــك توك، 
لتؤكد أن العمل نجح في ملامسة الجمهور 

وإعادة الأغنية إلى صدارة الترند.
توقيــــع  تحمــــل  نفســــها  الأغنيــــة 
فريــــق موســــيقي متكامل: كلمات هشــــام 
ســــراج،  حســــن  ألحــــان  عبدالحليــــم، 
توزيع هانــــي يعقوب، تســــجيل وميكس 
وماسترينغ سليمان دميان، وهي جزء من 

الألبوم الجديد ”ميجا هيفا“ الذي يشــــكّل 
عــــودة قوية للفنانة إلى ســــوق الألبومات 

بعد فترة تركيز على الأغنيات المنفردة.
بهــــذا الإصدار المصــــوّر، تثبت هيفاء 
وهبــــي قدرتهــــا علــــى المزج بــــين الأغنية 
الخفيفــــة ذات الإيقــــاع الســــلس، وبــــين 
الصــــورة البصريــــة المبتكــــرة التي تمنح 
العمــــل قيمة إضافية، وتؤكــــد مرة أخرى 
أنهــــا قادرة على مواكبة تطورات المشــــهد 
الفنــــي، وأنها مــــا زالت واحــــدة من أبرز 
الأســــماء التــــي تحافظ علــــى مكانتها في 

قلوب الجمهور العربي.
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